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آل ما أبديه من آراء فى الرد على هذه:ملحوظة

الاستشارات هو محدود محدود فى إطار ما يصل إلىّ من معلومات،
س رأيا ملزما، لكنها فرصة لإثراء بعض جوانبوهو لي

 .. الممارسة، بما قد يفيد فى هذه الحالة أو غيرها 

 نبدأ بعرض الحالة آلها،  هذا وسوف 

 ثم نرد فقرة فقرة، 

 .ثم نعقب إجمالاً

 . شكرا

 يحيى

 :مقدمة

 :أميمة رفعت. د

الذى ليس لى أى فضل فيه، فقد أنا سعيدة بهذا الباب
لك، ولدى وجعلت منه مادة مفيدة للجميع فشكراأخذتَ سؤالى 

 استشارة أخرى لو سمحت

 يحيى. د

بل الشكر لك، ولكل من رحب وساهم وسوف يساهم فى إثراء
 !!المعرفة العلمية العملية هكذا، يارب تنفع

 ماذا عندك اليوم؟  

 :أميمة رفعت. د

سنة، بدأ المرض منذ آان عمرها 60مريضة فصامية، ) هى(
ا، غير متزوجة، أمية، من إحدى قرى البحيرة، لديهاعام 15

ذهانى لا أعلم عنه -أختان مصابتان بالإضطراب الوجدانى وجد
   ).ف(سأسميها . شيئا 

هياج ،آلام آثير): من الأرشيف(المرضى باختصار  فى تاريخها
 غاضب، تتبول وتتبرز فى  غير مترابط، مزاجها فى معظم الأحوال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   2218
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مهينة  وإشارة، هلاوس سمعيةمكانها، ضلالات إضطهاد وتأثير
وآمرة، أعراض قهرية مثل تكرار غسيل اليد وإرتداء آميات

بعضها حتى القفازات فى الصيف، ولم تتحسن أبدا من الملابس فوق
  .على مر السنين بالعلاج الكيميائى

العزلة: منذ سنوات قليلة ما تبقى من هذه الأعراض
ا لا تتغير ناحية أناسبقصص بعينه والإنطواء، ضلالات إضطهاد

بعينهم لا يتغيرون، تنكر أى هلاوس، منظمة ونظيفة، آلامها
قليل وليس لديها لا أفكار ولا قصص تحكيها سوى تلك ما يخص

)1982هذه القصص تكررها منذ (وهى تكررها بلا ملل  ضلالاته
حينما تحكى عن مضطهديها فهى مشاعرها ضحلة بدرجة آبيرة إلا

  .ا تبكى وتأخذ صورة الضحيةتتنهنه و آأنه

منذ سبعة أشهر وأدخلتها العلاج الجمعى منذ ستة أعالجها
 . أشهر

شخصيا، فتهذيبها أشبه مهذبة بشكل يغيظنى أنا )ف(
بالقناع الخائب الذى تلبسه بمناسبة وبدون مناسبة، وهى لا
تشكو ولا تتكلم عن نفسها أبدا وإنما تشكو بالنيابة عن

وتدعى دائما أنها تقوم معها فى المستشفىأختها المحجوزة 
 .برعايتها

فى العلاج الجمعى أشعر أنها قابعة وحدها فى سرداب عميق،
لايصلها صوتنا، وبالتالى لا تشترك فى الحديث، إذا آررت لها

يصلها منه آلمة أو إثنتين فترد بإجابات لا معنى لها آلامى ربما
 .جدا المهم أن تكون مهذبة

ات آانت قوية وصادمة للمريضات فقد وصلهن أنإحدى الجلس
مسئولية إختيار إستمرار المرض من عدمه، عليهن نوع من

المقاومة والعدوانية قدرا متفاوتا من: وآان رد فعل الجميع
 لم يبد عليها )ف(السلبية تجاهى وعلى مدى أيام آاملة، إلا 

 ...اى تغير هذا اليوم

ن المستشفى دون علمى،فى اليوم التالى أخرجها أخوها م
فى عدم وجودى أيضا، -لا أعلم لماذا –أيام أعادها  10 بعد

المريضة. دواءها طوال هذه المدة آل ما أعرفه أنها لم تتناول
:أخرى) ف( لم تتغير صورتها ولكن فى العلاج الجمعى فوجئت بـ

منتبهة، خارج السرداب تماما، لها رأى ليس بالضرورة مهذبا،
ما زالت. أدورا فى المينى دراما  تأخذ..  للعجب ويا

ألمح شرارة غضب ولغة جسد وإن آنت(مشاعرها إلى حد ما ضحلة 
 متحفزة لا تزيد عن ثوان معدودات إذا ما حاصرتها مريضة فى

، وآلامها ليس آثير ولكنها لم تعد تنكر أن لديها)الحوار
يس بيناموعة العلاجية فقط ول داخل  هذه الصورة... هلاوس

 ...الآخرين فى القسم

 . أيام 10لمريضتى؟ ما الذى غيرها فى  ماذا حدث: الآن السؤال

نعم. يقولون لى وماذا يهمك فى سبب تغيرها المهم الإستجابة
 ولكننى مرتبكة، آانت رؤيتى واضحة.. 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيدار إص(    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2219
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واضحة، وآأننى  تعد لى رؤية إلى حد ما، ثم تغير آل شىء ولم
على فهل تقترح. ذهب بهاأفقت فوجدتها فى يدى ولا أعلم أين أ

 ...يربط لى الصورة ببعضها  ما

إستشارتى أطول إذا رأيت أن( أعتذر بشدة على الإطالة 
 .شكرا )من اللازم، أرجوك لا تنشرها

 :يحيى. د

يا شيخة حرام عليكى، أطول ماذا؟ وأنشر ماذا؟ ربما
 .آانت أقصر من اللازم

علاجى هذا،دعينى أشكرك أولا على موقفك الإآلينيكى ال 
وأنا لا أريد أن أبالغ فى وصف إيجابياته، مع أن ذلك ضرورى 

ملاحظاتى المتواضعة، وبدا أن فيها غير حتى إذا قلتُ بعد ذلك 
ما تشتهين، أو تنتظرين، فيمكن أن تتقبلينها من خلال هذا

 .الاعتراف الصريح بتقديرى وشكرى على آل ما تفعلين وتحاولين

أعلق على فقرة فقرة آما تعهدتوالآن إسمحى لى أن 
بالنسبة لهذه الاستشارات، ثم نرى فى النهاية إن آان ثم تعليق

 .عام ختامى 

)1( 

سنة، بدأ المرض منذ آان عمرها 60مريضة فصامية، ) هى(
عاما، غير متزوجة، أمية، من إحدى قرى البحيرة، لديها 15

لم عنهأختان مصابتان بالاضطراب الوجدانى الذهانى، لا أع
 ).ف(سأسميها . شيئا 

 هذا طيب مزعج، !! ياه 

سنة، أم أن بداية المرض 45هل معنى ذلك أنها مريضة منذ 
سنة، ثم دعينى أذآر نفسى أنها فى سن الإحالة على 45آانت منذ 

–بعد إذنك  –لأننى سوف أعاملها (المعاش، وأنها لم تتزوج، 
سامحينى لهذه(ما،  أنها على وشكل تعيين جديد فى الحياة بشكل

 ؟ ) البداية

مرت عليها سنة ثم  15منذ   الأرجح أنها بدأت مسيرة المرض
سواء آانت آاملة أو ناقصة، ثم Remissionsأطوار إفاقة 
إلخ أما إذا آانت ظلت فى المستشفى Relapsesأطوار طِباق 

 .طوال هذه المدة، فهذا يجعل المسائل أآثر صعوبة

سنة قضتها من هذه المدة فى المستشفى؟لا بد من معرفة آم 
 وآم مرة خرجت، ولمدة آم؟ إلخ

أنا لا أطالبك أن تذآرى لى، ولا حتى فى رسالة لاحقة هذه
المعلومات، فقط أسأل لأن علينا أن نستعد أن يكون موقفنا

  . مختلفا حسب آل إجابة

أما أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب ، فهذا جيد أيضا، لأننى
 ا اتهمونى أننى ألقن مرضاى أفكارى بشكل أو بآخر، مع آثيرا م

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2220
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أآثر ألف  Psychopathologyأننى تعلمت من الأميين إمراضية
مرة مما تعلمته من المثقفين المعقلنين حتى إذا مرضوا، ناهيك

 !.عن النفسيين أبعد االله عنهم آل مكروه 

أما أنك لا تعلمين عن تفاصيل مرض إخوتها سوى هذا الاسم
ل التشخيصات غامضة بالمعنى العلاجى الحقيقى، لأنهاوآ(الغامض 

)مجرد نقطة بداية إلى ما ينبغى أن نعرفه بعد لصق اللافتة 
 .فهذا نقص آبير

أى مرض عقلى آما يحب الناس(المهم أنه مرض ذهانى  
تصنيفه، بل إننى أفضل أن أسميه جنونا لمن يفهم علاقتى

 )بالجنون

العائلى الإيجابى للجنون التعرف على وجود هذا التاريخ
بهذه الكثافة فى هذه العائلة هو أمر شديد الأهمية آبداية، لا
لندمغ الأسرة بوصمة لا تنقصها، ولكن لأنه فى خبرتى قد يهم فى
تحديد مسار المرض، وأيضا فى التكهن بمآله، ويساعدنا فى عدم
التسليم وحسن التوقيت ومقدار الجهد المطلوب وأشياء

 !)االله يسامحك يا أميمة( !! !!!أخرى

 )2( 

هياج): من الأرشيف(المرضى بإختصار  فى تاريخها..... 
غاضب، تتبول و ،آلام آثير غير مترابط، مزاجها فى معظم الأحوال

 تتبرز فى مكانها، ضلالات إضطهاد و تأثير وإشارة، هلاوس سمعية
مهينة و آمرة، أعراض قهرية مثل تكرار غسيل اليد وإرتداء

بعضها حتى القفازات فى الصيف، ولم آميات من الملابس فوق
 .تتحسن أبدا على مر السنين بالعلاج الكيميائى

هذه الحزمة من الأعراض حصلتِ عليها من الأرشيف، أعتقد 
أنه يصعب الحكم الدقيق على دلالتها إلا إنْ تحدد التاريخ ولو
اضبالتقريب، لكنها بصفة عامة تدل على ما يسمى أعر

للفصام خاصة، ثم إنى توقفت عند Positive symptomsإيجابية 
، أنا أعلم أنك لا تقصدين"أعراض قهرية فى هذه الحالة"قولك 

غسيل اليدين : الوسواس القهرى، ومع ذلك وجب التوضيح
برغم أنه يكثر فى الوسواس القهرى، إلا أن وجوده مع هذه

لى التكرار الذهانىالأعراض الذهانية الصريحة يجعله أقرب إ
stereotype  الذى يحدث دون وعى المريضة أو محاولة مقاومته

 .أصلا

أما أن يصل الأمر إلى التبول والتبرز فى مكانها، فهذا يدل
وقد يدل على حاجة أآثر إلى(على تدهور شديد من ناحية، 

مزيد من العناية التمريضية والتأهيل الملاحِق، وهذا ليس
نظافة، وإنما هو نوع من العلاقة العلاجيةفقط من باب ال

 ).الرائعة التى أنصح الأطباء بممارستها وليس فقط التمريض

ثم إن ما ذآرت يلفت النظر أيضا إلى أن غسيل اليدين هنا
هو ليس من باب النظافة القهرية، لتناقضه الشديد مع

 .التبول والتبرز فى مكانها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    لإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطورا"  يــــوميــــــــا "   2221
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 :تثار قضية أخرىثم

هو دليل) مثل الضلالات والهلاوس(بية هل مجرد وجود أعراض إيجا
على نشاط المرض مما يبشر بتكهن فمآل أفضل؟ أم أن تثبيت هذه

بنفس مصادرها ومحتواها، يمكن أن  الأعراض وتكرارها، هى هى، 
 يعتبر علامة سلبية تلغى إيجابية دلالاتها آما اعتدنا؟ 

إن علينا ألا نكتفى برصد الهلاوس والضلالات، بل نبحث فى 
ثباتها والأهم فى تكرارها لنعرف أين نحن من مسار المرض

 .وتوقعاته، ومن جمود الشخصية وتكساتها

أما عدم تحسن المريضة على العلاج الكيميائى فهذا وارد
ومتوقع بعد ثبات الحالة بما يشير إلى انتقالها إلى الشكل

عدم –السلبى للمرض أآثر فأآثر، وهذا فى حد ذاته 
قد يكون مدعما للفرض الذى -للعلاج الكيميائىاستجابتها 

طرحته حالا من حيث أن وجود الضلالات بهذا الشكل هو سلبى وليس
إيجابيا، ومن ثم لا يمكن أن تستجيب لأية عقاقير بما ذلك

 . العقاقير الأحدث العملاقية الثمن

يعالج الأعراض السلبية أصلا آما لا يوجد عقار يا أميمة 
لدواء، الذى يعالج هذه الأعراض ليس إلاتزعم شرآات ا

لفكّ –ومن ضمنه ما تقومين به  –التأهيل النشط المثابر 
التليفات والترسيبات الأسمنتية التى آلّست الشخصية وأماتت

 التلقائية وسحبت المريض إلى السراديب المظلمة آما تقولين

حين يأتينى مندوب شرآات الأدوية الحديثة الباهظة الثمن
يزعم أنها تعالج الأعراض السلبية أقسم له أنه لا يعرف ماهىو

، بل أؤآد له)مهما عدد أسماءها آما حفظوه(الأعراض السلبية 
أن العالِم الجالس فى معمله فى سويسرا، أو على مكتبه فى النمسا،
وآتب هذه التقارير التى يقدمها لى فى صورة الأبحاث التى هى، هذا

ير فى حياته مريضا فصاميا واحدا يعانى من لم - غالبا –العالم 
، وحين يستفسر منى الشاب بحسن)مثل مريضتك هذه(أعراض سلبية 

بالضرورة، لكن  نية، أفهمه أن هذا العالم ليس آاذبا أو جاهلا 
هى مع الأرقام التى تأتيه من هنا وهناك، - غالبا –آل علاقته 

معادلات الارتباط و ماوالتى يحكم عليها من خلال حسابات الإحصاء و
دون  !!!) العلمى(شابه، بكذا وآيت، ثم يصدر حكمه العشوائى 

ممارسة إآلينيكة مباشرة تتجاوز مجرد التعليم أمام خانة آل
وقد أشفق. عرض بصح أو خطأ، أو بنعم أو لا ، أو بما يشبه ذلك

لعلهم يا إبنى يقصدون أن هذا  : فأضيف  على الشاب المندوب، 
هو الشىء الفلانى قد يسمح لنا أآثر بتأهيل   لذى ثمنهالدواء ا

المريض ذى الأعراض السلبية، إذ يسمح لنا بذلك أآثر من غيره ذى
الأعراض الجانبية المعيقة للتأهيل، فلا يفهم الشاب طبعا، ومعه

إن الفائدة الحقيقية: حق، وقد أخفف عنه مازحا وأنا أقول له
 .لى أن يستمر فى قبض مرتبه آل شهرلهذه الأدوية هى أنها تحافظ ع

لعقار بذاته،  المهم أن استجابة المريض أو عدم استجابته 
إعادة النظر فى مرحلة المرض، وفى طبيعته  تدعونى عادة إلى 

 .السلبية أو الإيجابية، وأحيانا فى تشخيصه حتى بشكل تقليدى
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على فكرة أنا من أآثر الممارسين استعمالا لجرعات  �
التى يسمونها(والجلسات المنظمة للإيقاع  هائلة من العقاقير

، تكاملا مع العلاج الجمعى للذهانيين)خطأ الصدمات الكهربية
العلاج"إلى وثيقة  طول الوقت، ويمكنك الرجوع يا أميمة 

رى، من منطلق العلاج الجمعى، معالتكاملى من منظور تطو
 .فحسب PPوإن آانت فى شكل شرائح  "الذهانيين خاصة

 )3( 

:منذ سنوات قليلة ما تبقى من هذه الأعراض..... 
بقصص بعينها لا تتغير العزلة و الإنطواء، ضلالات إضطهاد

ناحية أناس بعينهم لا يتغيرون، تنكر أى هلاوس، منظمة
ليس لديها لا أفكار ولا قصص تحكيهاونظيفة، آلامها قليل و
هذه القصص(وهى تكررها بلا ملل  سوى تلك ما يخص ضلالاته

حينما تحكى مشاعرها ضحلة بدرجة آبيرة إلا) 1982تكررها منذ 
 عن مضطهديها فهى تتنهنه و آأنها تبكى وتأخذ صورة الضحية

 هنا هو، 

انغلق عالمها الداخلى على ضلالاتها هى هى، بعد أن 
انفصلت عن العالم الخارجى فلم تعد نشطة آما تبدو ظاهرا،
وهى تتكرر منذ أآثر من عشرين عاما، فأين الإيجابية فى هذه
الأعراض التى أصبحت مثل عواميد خرسانية داخل الترآيب

 .البشرى المندمل باضطراد

أما آونها عادت نظيفة فهذا أيضا ليس دليل تحسن فى ذاته،
على استقرار المرض، تماما مثلما تعودبل قد يكون دليلا 

العادة الشهرية للانتظام لبعض المريضات بعد أن تكون قد
ارتبكت فى أول المرض، تعود للانتظام برغم استمرار المرض
النفسى وتفاقمه، فنعتبر أن عودة العادة إلى انتظامها هو
دليل على أن التكهن بمسار المرض صار أسوأ، باعتبار أن هذا

ل على أن الوظائف الفسيولوجية قد استقرت على الوضعدلي
 المرضى، وانتظمت تحت مظلته

أما أن مشاعرها ضحلة فهى آذلك آما تبدو لنا فعلا،
وأنا لا أستثنى نهنهتها من الضحالة المزعومة حتى لو هطلت
الدموع من عيونها مدرارا، هذه النهنهة المرتبطة بالحكى عن

ضحالة من تبلد الظاهر، أو منمضطهديها قد تكون أآثر 
 .ابتسامتها الفاترة الغامضة

وبالرغم من آل ذلك علينا أن نراجع هذه الأحكام 
بالتبلد مهما بدا المتسرعة بالحكم على وجدان مريض ما 

عليه ذلك، الفصامى يسحب وجدانه إلى الداخل بكل ثقة وتحد،
أن يمنحنالا نستأهل منه  -فى العالم الخارجى –باعتبار أننا 

أية مشاعر ظاهرة أو صادقة، ويمكنك يا أميمة أن تراجعى
بريد/يومية حوار"أسامة عرفة يوم الجمعة الماضى . فرض د
أنا أميل إلى رفض ما يسمى فقد. وردى المقتضب عليه "الجمعة
فلا أحد يفقد مشاعره إلا بالموت، وربما هو لا apathyاعر المش

  . يفقدها حتى بالموت
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على فكرة يا أميمة، يبدو أننى قد أعدل عن هذه(
الطريقة فى الرد بعد أن تشعبت منى هكذا، ربما الآن وأنا

التعقيب، أو ربما فى الحالات القادمة لأننى أشعر أننى قد أآمل 
 ) حدةأقول الطب النفسى آله فى حالة وا

)4( 

منذ سبعة أشهر وأدخلتها العلاج الجمعى منذ أعالجها.....
 . ستة أشهر

شخصيا، فتهذيبها أشبه بالقناع مهذبة بشكل يغيظنى أنا) ف(
الخائب الذى تلبسه بمناسبة وبدون مناسبة، وهى لا تشكو ولا
تتكلم عن نفسها أبدا وإنما تشكو بالنيابة عن أختها المحجوزة

 .وتدعى دائما أنها تقوم برعايتها تشفىمعها فى المس

فى العلاج الجمعى أشعر أنها قابعة وحدها فى سرداب عميق،
لايصلها صوتنا، وبالتالى لا تشترك فى الحديث، إذا آررت لها

يصلها منه آلمة أو اثنتين فترد بإجابات لا معنى لها آلامى ربما
 .جدا المهم أن تكون مهذبة

الة يا أميمة، وأنا معجب بتجربتكمنذ أرسلتِ إلىّ أول رس
فى العلاج الجمعى، ومحاولتك تدريب نفسك بكل هذا الإصرار

، وأظن أننى قلت لك أنه ليس)والحب للناس ولمهنتك(والصبر 
عندى أى اعتراض على أن يعلّم الواحد نفسه، وأن يتخذ من

وأن ذلك جدير بأن, نتائجه ومرضاه وضميره مشرفا على نفسه
قدم باستمرار، وأذآر اننى ذآرت بعض مثل ذلك فىيجعله يت

ربما بشأن تصنيف أنواع ،"الإشراف عن بعد"تقديمى لباب 
 ، )لست متأآدا وسوف أعود لليوميات(الإشراف 

ك إن العلاج الجمعىالمهم الآن أننى أنتهز الفرصة لأقول ل
الذى أمارسه هو مع الذهانيين أيضا، لكنهم ليسوا مزمنين إلى

الفصامى(حتى الذهانى . هذه الدرجة، ولا هم سلبيون غالبا
الذى يبدأ العلاج الجمعى سلبيا قد يحتاج شهورا من) خاصة

النيورولبتات)  zigzagمن (الصبر والتحريك وزجزجة 
neuroleptics تى يتحرك ترآيبه الذى تكلسبشكل عنيف ح

لهذا فقد. وتجمد، ثم حينئذ يبدأ التداخل الشط أآثر فأآثر
تمارسين العلاج تعجبت لك من أول لحظة، وربما أعجبت بك، وأنت 

الجمعى بهذا الصبر مع المزمنات الذين أغلبهم فصاميون على ما
أعتقد، هذه مهمة إما أن تكون تسكينية سلوآية غالبا،

ا تحتاج لجرعة من النبوة لا أستبعدها على أى أحد،وإما أنه
إن آان يهدف من عمله أن يحيى نفسا بوجه حق فكأنما أحيا

 .الناس جميعا، ربنا يعينك يا رب

آون المريضة مهذبة لا تشارك، لا يعنى أنها لا تشارك فعلا، ثم
وجود المريضة بتشخيصها الذى ذآرتيه يا أميمة هو دافع لك

على الترآيبة الجينية لهذه الأسرة، وهو قد يضيف حتما للتعرف
 إلى آليات علاجك شيئا ما، 

. وأنا لا أستطيع أن أطيل فى هذه النقطة لأن المعلومات لا تسمح
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)5( 

إحدى الجلسات آانت قوية و صادمة للمريضات فقد....
مسئولية إختيار إستمرار المرض منمن وصلهن أن عليهن نوعا 

المقاومة قدرا متفاوتا من :عدمه ، وآان رد فعل الجميع
لم) ف(والعدوانية السلبية تجاهى وعلى مدى أيام آاملة، إلا 

 .اى تغير هذا اليوم يبد عليها

طمأنتنى هذه الفقرة آثيرا على أن ما تمارسينه ليس مجرد
تسكين أو تعديل سلوك، فالوصول إلى مرحلة تفعيل الوعى بدور

–دون اتهام  –لمرضى اختيار المرضى لما هم فيه، أى للحل ا
ومن ثم التوعية بدور الإرادة فى اختيار الصحة، هذه المرحلة
الرائعة التى تبدو لغير الممارس أننا نظلم فيها المريض إذ

دليل رائع هى ) ومن ثم مسئولية شفائه(نحمله مسئولية مرضه 
 . على المستوى الذى تمارسين به هذا النوع من العلاج

بقية المرضى من مقاومة وعدوانيةثم إن ما ظهر على 
 وسلبية تجاهك، هو دليل آخر على صحة توجهك عامة

بالذات مثل) ف(ثم إن عدم ظهور أى تغيير على مريضتنا 
زميلاتها، ليس دليلا على أنه لم يصلها شىء، بل لعله دليل

  . على العكس آما حدث من تسلسل الأحداث بعد ذلك

)6( 

جها أخوها من المستشفى دون علمى،فى اليوم التالى أخر.... 
فى عدم وجودى أيضا، آل - لا أعلم لماذا –أيام أعادها  10 بعد

المريضة لم. دواءها طوال هذه المدة ما أعرفه أنها لم تتناول
:أخرى) ف(بـ  تتغير صورتها ولكن فى العلاج الجمعى فوجئت

،منتبهة، خارج السرداب تماما، لها رأى ليس بالضرورة مهذبا
ما زالت مشاعرها. أدورا فى المينى دراما   تأخذ.. للعجب  ويا

ألمح شرارة غضب ولغة جسد متحفزة لا توإن آن(إلى حد ما ضحلة 
،)الحوار تزيد عن ثوان معدودات إذا ما حاصرتها مريضة فى

هذه... وآلامها ليس آثير ولكنها لم تعد تنكر أن لديها هلاوس
 جية فقط وليس بين الآخرين فى القسماموعة العلا داخل   الصورة

 هذا علاج جمعى حقيقى محترم،..لا..لا..لا 

إن رصدك لخروجها من السرداب بهذه الصورة، التى قد تعد 
سلبية بالقياس الأخلاقى التقليدى، ورصدك لتحرك مشاعرها ،

يشمل ملاحظتك تعبير الجسد عن الغضب والتحفز  بما ولو ثوان، 
من خلال –ولك –أن التغير الذى يحدث لمرضاك  لهو رسالة واضحة

 .هذه هو تغير نوعى بالضرورة مثابرتك العلاجية 

بمهارة إآلينيكة متميزة –ثم لعلك تلاحظين آيف أنك رصدت 
)أو العودة للاعتراف بوجودها(تحسنها بظهور الهلاوس   –

 تختفى  عكس ما يفرح به عامة الأطباء حين(واعتبرت ذلك تحسنا 
لاوس دون أن يلاحظوا لماذا اختفت، ولا أين، ولا على حساباله

أى حاجز خانق، أو دواء آاتم،  ماذا؟ المهم أنها اختفت تحت
 ). إلخ..أعراض سلبية غالبا   –ربما  –وحلت محلها 
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آما وصلنى أيضا أنك اعتبرت خروجها عن فرط التأدب
 .الزائف هو أيضا دليل تحسنها حتى لو بدت غير مهذبة مرحليا

د أنه من حسن الحظ أن هذه المريضة خرجت دون علمكأعتق
هذه الأيام العشرة، والأرجح عندى أنهم لو آانوا استشاروك
فربما آنت أجلت خروجها بعض الوقت نظرا لأنه لم يظهر عليها
أى تغير فى الجلسة الأخيرة مقارنة بزميلاتها، أو ربما حرصا على

 داد مناسب، الاطمئنان على حسن توقيت خروجها بعد إع

عدم أخذها الأدوية أثناء هذه الأيام العشرة ليس أمرا جيدا
حتى لو اعتبرنا أنها تحسنت، لكنه أمر له  نصفق له دون تحفظ 

دلالته فى مفعول هذه الأدوية إذا دامت حتى أخمدت آل شىء، بما فى
لهذا آثيرا ما أستعمل طريقة الزجزجة آما(ذلك قرار الشفاء 

 ) أعطى وأوقف باستمرار   أوقف، ثمذآرت ، أعطى و

مثل هذه الصدف الطيبة التى حدثت لمريضتك أضافت إلى
علمنا ومهنتنا الكثير، آما أن مثل هذه الملاحظات الدقيقة
أنارت قضايا ما آانت تبدو بهذا الوضوح لولا التفتح

 ...التجريبى المثابر مثلما تفعلين

)7 ( 

 . أيام 10الذى غيرها فى  لمريضتى؟ ما ماذا حدث: الآن السؤال

نعم. يقولون لى وماذا يهمك فى سبب تغيرها المهم الإستجابة
 ولكننى مرتبكة؟ .. 

صكهSchizophrenia تعلمين يا أميمة أن اسم الفصام 
وأعلنه فى العقد الأول من هذا القرن، ليحل Bleulerبلويلر 

وريلمحل الاسم الذى آان يستعمل أيام آريبلين والذى أطلقه م
حدث Dementia Precox " العته المبكر"على هذه الحالات وآان 

 . ذلك نتيجة ملاحظات آالتى ذآرتيها الآن فى حالتك

مثل هذا الذى حدث لمريضتك لاحظ بلويلر على مرضى آان
لأنه يبدأ مبكرا فى سن مريضتك(تشخيصهم العته المبكر 

تدهور عام ، وأنت تعرفين أن العته هو)تقريبا، سن المراهقة
فى الشخصية، خصوصا فى القدرات المعرفية، تدهور لا رجعة فيه
وإلا لما سمى عتها، لما لاحظ بلويلر هذا التحسن على مرضاه

مادام المرض قد تحسن حتى الشفاء : بعد عشرات السنين قكر أنه
ليس عتها، فراح يبحث أحيانا بعد آل هذه المدد هكذا، فهو 

وآان: Schozophreniaه اسم الفصام له عن اسم آخر وصك ل
يتدهور إلى غير رجعة، وأن ما يعنى أن المخ انفصم ولكنه لم 

انفصم يمكن أن يتجمع، وقد آان، وقد أثبت آل ذلك فى آتابه
، ، ثم بدأ الاسم الجديد1911المرجع حتى الآن وأصدره سنة 

)وأهل الدراما(يصبح أرضا بلا صاحب، فيدخل العامة " فصام"
يه ازدواج الشخصية، أو يصفونه آأنه تقلب الطباع منف

أقصاها إلى اقصاها، حتى جاء التقسم الأمريكى الرابع بأسخف
المحكات وأسطحها التى تسمح بدخول الصورة الإآلينيكية

 إلخ...ونقيضها تحت نفس الاسم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    رالإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   2226
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الذى حدث أن بلويلر لاحظ التحسن الفجائى لهذه الحالات
غيرات بسيطة غير مفسرة مثمابعد عشرات السنين من المرض إثر ت

تغيير العنبر، تغيير الممرضة، الخروج: حدث فى حالتك هذه، مثلا 
، آل ذلك أدهشه حتى تأآد أنها ليست)مثل حالتك(فى إجازة، 

أن( ONENESSالواحدية "مسألة عته، بل هى إجازة طويلة من 
، تلك السمة الأساسية المسئولة) أآون واحدا فى لحظة بذاتها

باتخاذ قرار ما،  واجب توافرها حتى يمكن لأى شخص أن يقومال
 . إلخ..وأن يتفاعل آكل واحد فى وقت بذاته

هذا من الناحية التاريخية، علما بأن بلويلر لم يضع
تفسيرا واضحا لمثل هذا الذى حدث، ولاحظه، لكنه استلهم منه

 .هذا التحول الجذرى فى مفهوم هذاالمرض

ولو جزئيا ، بالجلسة –مر مرتبط بالنسبة لحالتك فالأ
المتحدية السابقة لخروجها، طبعا بعد التمهيد الطويل بجلسات
سابقة ورعاية ممتدة، أوصلت للمريضة الرسالة التى تحدثتِ
عنها، حتى لو لم تتفاعل المريضة بحرف واحد، الرسالة تقول لها

إنك تستطيعين أن تختارى الصحة بعد أن فشل) : وللأخريات(
 .....لحل المرضى هكذا، هيا وإلا ا

، وهو"الحل المرضى"اختيار المرض، وبالذات الفصام، يسمى 
اختيار فعلا لكنه اختيار على مستوى آخر من الوعى، وتقريب

بأسلوب علاجى فى الوقت المناسب هو فن جيد، ذلك إلى المريض 
لأنه ينبغى ألا يكون فى صورة اتهام له، بل هو غاية الاحترام

 .ودعوة للعودة

تلميذ فرويد" ألفرد أدلر"لا شك أنك يا أميمة تعرفين 
الذى انشق عنه هو وآارل يونج، لقد استلهم فكر أدلر أحد

وآتب  Shulmanاسمه شولمان  " نسبيا"أتبعاه من المحدثين 
 Essays on، "مقالات عن الفصام"آتابا رائعا اسمه 

Schizophrenia  ر الفصام علىفيه آل طور من أطوا وصف
فى هامش لسانٍ يتكلم من داخل المريض، ووضع ذلك ببنط مائل 

 ,واسع طول الكتاب حتى يثبت أنه اختيار منذ البداية، 

أصور لك بعض الهوامش البداية بصورة آاريكاتيرة مصرية
 هكذا،

 ):فى البداية(يقول داخل المريض مثلا  

 لأ مش لاعب  -

 تىإذنك أن راجع إلى قوقع عن   -
 ماذا أفادنى واقعكم؟  -

 أنا أتنازل عن نفسى ذاتها حتى لا تذلونى   -

 إلخ...

وقد آنت أستعمل هذا الأسلوب أحيانا ومن البداية مع بعض
مريض فصامى منذ سنوات أرسمه   مرضاى، حين يدور حوار بينى وبين

 :، على الوجه التالى) وليس بالنص طبعا" (شرحا مبسطا أيضا "
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 مش آفاية آدة=

 ة إيه؟آفاي  -

 ما هى ما نفعتشى= 

 .لأ نفعت  -

 !بذمتك؟؟؟= 

 يعنى -

 ما شبعتش مرض؟= 

 شبعت بس ما فيش حل تانى -

 طب ما نجرب يمكن= 

 حيـعكمونى أدوية  -

 الشىء لزوم الشىء ولو فى البداية = 

 وانا إيه ضمّنى  -

 إلخ..

طبعا هذا الحوار لا يدور هكذا بالضبط، ولا هو يدور فى
وحين يشاهدنى من لم يعتد مثل ذلك ، يتصور أننى جلسة واحدة،

 .والمريض نتكلم ألغازا

الأرجح عندى يا أميمة أنك مهدت لمثل ذلك مع مريضاتك حتى
 .وصلت إلى تلك الجلسة التى سمحت لك بما ذآرت

هو صواب) ربما زملاؤك وؤبما المرضى(إن ما قالوه لك   ثم
تغيرها المهم وماذا يهمك فى سبب"  :تماما، حين قالوا

 " الإستجابة

الممارسة"هذه القاعدة البسيطة هى أساس ما يسمى 
التى هى أساس الطب النفسى، بل الطب آله، قبل" الإمبريقية

أن يتشوه على أيدى شرآات الدواء والعلم التعليلى
الكيميائى الزائف، و أيضا على يد سوء فهم فرويد والترآيز

ن الجارى هنا والآن إلى أينعلى السببية الحتمية بديلا ع
.... ، 

 ). ولهذا حديث آخر طبعا(

)8 ( 

تعد آانت رؤيتى واضحة إلى حد ما، ثم تغير آل شىء ولم.... 
واضحة، وآأننى أفقت فوجدتها فى يدى ولا أعلم أين  لى رؤية
 . أذهب بها

 ...يربط لى الصورة ببعضها  على ما فهل تقترح

 :وره على الوجه التالىالذى يربط الصورة ببعضها أتص

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2228
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إنك الآن أقرب إلى الفهم عنك من أيام أن آانت  .1
 )أعنى أيام أن آنت تعتقدين أن رؤيتك واضحة(واضحة  رؤيتك

إنه قد وصل لمريضتك منك، ومن زميلاتها، رسائل آثيرة  .2
آثيرة، وهى رسائل صامتة متسحِّبة حتى لو آات المريضة لا

تجاه إعطائها بصيرة فىتتفاعل بنشاط، وصلت هذه الرسائل فى ا
ريقالصحة، أو الط(احتمال استعادة قدرتها على اختيار آخر 

بعد أن أبلغتها المجموعة بقيادتك أن ذلك ممكن،) إلى الصحة
حتى لو آان يشمل ضمنا اتهام بأنها سبق أنها اختارت المرض،

 .ثمنه باهظ ثبت أنه اختيار خائب، أن  وهاهو قد 

ذى لم يظهر أبدا فى صورة سلوكإن هذا التراآم ال  .3
يمكن رصده علانية قد تجمع بشكل خاص فى تلك الجلسة الأخيرة قبل 

 خروجها

إن المصادفة التى ألقت بها إلى الواقع حين أخرجها  .4
جعلتها فى مواجهة ما سبق أن  –أحسن –أخوها دون علمك 

رفضته بالمرض، آما أعفتها لبعض الوقت من سجن الدواء
وهى إما أنها قد اآتشفت أن) ضرورته من حيث المبدابرغم (

هذا الواقع الخارجى ليس بهذه البشاعة التى صورها لها المرض،
أو أنها اآتشفت أنها اصبحت أقدر على مواجهته والتعامل معه

 )وغير الجمعى(آما تعلمت فى العلاج الجمعى 

"فوجدتها فى يدى ولا أعلم أين أذهب بها"إن تعبيرك    .5
هى) الحقيقية(هو تعبير أدبى جميل، لكنه يدل على أن مهنتنا 

فن أصيل، إن العلاج النفسى هو نقد النص البشرى إبداعا مع
يشارك فى النقد  فارق أن النص البشرى، بعكس النص الأدبى،

 بنفسه لإعادة الإبداع،

 وبعـد

فأظن أن عليك يا أميمة أن تتصورى أن هذا آله لا يشير
أى درجة موضوعية أن هذه المريضة قد شفيت أو سوفأو يؤآد ب

 تشفى بعد آل ذلك،

مريضتك يا أميمة لا تحال إلى المعاش فى سن الستين، بل هى
               .تعاد إلى المعاش فى هذه السن، أبشرى

أنا معتاد على الإحباطات منذ واحد وخمسين عاما، والعقبى
 لك، 

لغ تواتره، غير قادر علىولكن آما ترين، الإحباط مهما ب
 .إلغاء الحقائق لحساب التجارة والتسطيح والعلم الزائف

  أليس آذلك؟

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2229
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 :المقامات

 المقامة الثالثة

 :آلام لا لزوم له 

المقامات فى  راودنى هاجس أن أنشر مقامة من هذهآلما 
 يومى هذا

 شعرت بأنى مدين للقارئ باعتذار ما،

 ثم سرعان ما أراجع نفسى حين تعود إلىّ ثقتى به،

 وبنفسى،

 فأنشرها

 دون اعتذار

 شكرا

 يحيى

 قطرة سم

 , يندملْ   لمّـا   الجـرف   حـولَ   والحرفُ

  . تعِــدْ   لمَّا والتى    والسلامة   الملامةُ   فيه ،  تكتملْ   أو  

  .  حتفَـهُ   يقاومُ   ولا   يميدُ   ولا   يغوصُ   لا    هار   والحرف

 يـغـلـفُ   الجديـدَ والوعـىَ    الأصل   الكلام   خـطـوَ    يسـتـبن   لم
 أحدْ   من   إذنٍ   بغير   منه   المجهولَ 

  .أحدْ أحدٌُ 

  . اعتدلْ   ولا وقعْــــنَ    فمَا  ،  تـمِـلـنَ   فلم ,   مالَ   والحرف

  . قُـــدِرْ   قد   يومٍ   بغيبِ   اليقين   رغـم   مائجٌ   رملٌ   والزحفُ

  , بـعـدها   المطـفـف    موازين   ثقــلــتْ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكتروني إصدار(    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2230
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 المراجـل   لآثار   بعثالاهـثايشهقُفـظـلَّالزفيرمات  
 تـرتـحـلْ،   والقبائـل 

  .فـعـلْ   فـمـا   تغوصُ   آادت

  . فاعتدلْ ،  فمادتْ ،  مالتْ

  . فاعتملْ ،  فعادتْ ،    قالت

  , يـقـتـربْ   لا   ما   بينَ   تقاربُ     أيد

 القولِ     زحام فى    الأصابعُ   تكـوّمتِ ،  ملامـحُـهِا    فـتُـرَتْ  
 الحبِّ   ربيع فى  ,  والتزاوجِ ,    والمراسم   بالمجالسِ    المزرآشِ   والطرَبِ 
  . الـمُــتُـــنْ على     والشروح ,  الحواشي   المنمَّقةِ والفتوَى  

 تـخــتـرمـه   المـعـنـكَـبِ   القبو   حـشائش   بذور   نُــثرتْ
, الجـدارُ   انـفـطـرَ   فما ..  ماعـتْ  . قائظ   بليل   باضت   يـمامة 
 .اآـتـملْ   وما 

  ألـوانـها داخلتْ فت

 وتباينت أطرافُهَا،

 واحتد لونُ الموتِ حتّى صارَ حبْلا يختنقْ،

 شرابا ماسخا من ثدى أمЪ لم تلدْ،" الآتى"وتجرع 

 وتجشّأ المسخُ ضجيجا لم يعِـدْ،

 :إلاй بمَا وعدتْ به       

  ".   سـم    قـطـرة"         

المقطم    

25/6/1989  
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 خبرة من العلاج الجمعى

مثل تطور وايجابيات–يبدو أن موضوع الكراهية مثله 
آان يشغلنى على المستوى العلمى والعملى –غريزة العدوان

نشرة اليوم ليس جديداً، آانمن قديم، عنوان ) الإآلينيكى(
1998-2-26هو عنوان تعتعة نشرت فى الدستور الإصدار الأول فى 

 . جاء فيها بالنص

" مكره   صمتك فى    آنَت : " الوهاب   عبد   أغنيه إلىّ    وتقفز"....
 ما   وهذا  -  اقتنعنا   فإذا ".  تكره   آيف   وتعلم : " قال   أن إلى  
 وأن ،  النمو فى    ضرورية   مرحلة   هو   الكره   أن  -  مالعل   يقوله 
 غير ادعى    مهما   يحب   أن   يستطيع   لا   يكره   أن   يستطيع   لا الذى  
 حق "على   -  البداية   ومن  -  أولادنا   ندرب   أن   علينا   فإن ،  ذلك 
 مهارة على    ثم "  الحق   هذا   استعمال   حسن "على    ثم ، " الكراهية 
 " ذلك؟ إلى    السبيل   فكيف ،  إلخ ...  الكراهية   ترويض 

 :وانتهت التعتعة آالتالى 

-  بالضرورة  -تعنى    لا   أمريكا   آراهية   أن على "....
 ولا ،  رخائهم   ولا ،  علمهم   آراهية   ولا ،  الأمريكان   آراهية 
 الغولة   أمنا   تمثله   ما   آراهية   لكنها   الخ ....  تكنولوجيتهم 
  .  "والغرور ،  والظلم ،  الغباء   قيم   من   هذه 

آيف نتناول جذور حياتنا باحترام، وآيف نفرق بين: المهم
المشاعر السطحية والمشاعر الطيّارة التى فرضت علينا من

هذا القهر الوعظى السطحى خارجنا، حفاظا على ما تصوره 
إنه الأصلح لنا، آيف نفرق بين ذلك، وبين الأخلاق الإنسانية

ولا تستلم له وحده، ونحن -التى لا تلغى الأصل–التكاملية 
ألا ييأس منا فيتمادى فى الانفصال عن(نرجو العقل الأحدث 

، وأيضا آيف نترقى أخلاقيا على مسار تطور الوعى)تاريخه
 ، )إبداعا على إبداع(الفائق 

نى هذا الكم الهائل من الاستجابات الأمينة والنقدحين وصل
الواعى، قررت أن أواصل المناقشة بطريقة أآثر تفصيلا لعل

 .الأمور تتضح بشكل أفضل
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بعد إثارة المسألة بطرح لعبة الكراهية واستقبال
 .اسهامات المشارآين والمعقبين

بدأت أنشغل بالبحث عن منهج الكشف عن حقيقة ما نسميه
).الخ...سمى من عواطف ووجدانيات مثل معظم ما ن(آراهية 

وجدت أنه لا ينبغى أن نقصر محاولة تعرفنا عليه بالبحث فى
المعاجم، أو فيما ترسب فى نفوسنا من ارتباطات شرطية

، وبينت آيف اآتشفت أن هذه الألعاب، التى يبدو أنهاوإشاعات
أآثر جدية من آل الجدّ الذى تزعمه ، –برغم تسميتها ألعاب–

 . هم فى ذلكقد تسا

 .البحث عن تفاعلات الكراهية فى العلاج الجمعى

آلفت سكرتاريتى بالبحث فى تسجيلات العلاج الجمعى الذى
)أو تفاعل(أقوم به أسبوعيا فى قصر العينى عن أية لعبة 

تناولنا فيه الكره أو الكراهية بلفظه الصريح فى السنتين
آلمات متناثرة هنا الماضيتين، فأخبرونى أنهم لم يجدوا إلا بضع

لم تشتغل فيها اموعة بما يمكن أن يكشف النقاب عن!! وهناك
ما نريد، وحين اطلعت عليها أسفت و ابتسمت وشككت فى قدرات

 .السكرتارية، وإلى درجة أقل فى ذاآرتى

7.30الساعة ) 2008-6-4(وجدت نفسى يوم الأربعاء الماضى 
 أتمت الشهر الحادى عشر،صباحا وسط مجموعة العلاج الجمعى التى

لظروف(والتى ستنتهى بعد شهر واحد، آان المرضى أربعة فقط 
ونحن الأطباء) الامتحانات، الخطوبة، والتوظف، وربما التحسن

فصاميين فى -الأربعة–أنا أحدهم، وبالصدفة أيضا : ثلاثة
 .مراحل مختلفة على طريق الإفاقة

شرين تقريبا، لا ينطقواحد من المرضى الأربعة، فى الع أحمد
أو تحضره(حرفا واحدا أثناء اموعة منذ بدايتها، وهو يحضر 

بانتظام ويشارك بانتباه هائل، مع أن زملاءه يقولون) أمه
أنه يتكلم معهم قبل وبعد اموعة، وبعض الأطباء يؤيدون
ذلك فى العيادة الخارجية فى مقابلات المتابعة، ويرجعون صمته

ا، وجلوسه بجوارى لصقا، ولا أعارض، لكنه أبدالوجودى شخصي
لا ينطق إلا بهزة رأسه أو آتفيه أحيانا، لكننا نواصل

هذا ما يحب(مخاطبته ومحاولة إدخاله فى الألعاب متلقيا، 
ولهم ما) آاتاتونى(الأطباء أن يسموه من نوع الفصام التصلبى 

 ). يسمونه به

مازال يسمع أصواتافى العقد الرابع،  مختارالمريض الآخر 
آمرة ومعيقة لا نحاول أن يتخلص منها، بل نحافظ عليها

حتى نرى لها. لها حقوق علينا ذاتا داخلية أخرى   باعتبارها
ذلك وانتظم أخيرا فى العلاج،مختار حلا تكامليا، وقد قبل 

وأخيرا جدا قبل الضغط وبدأ العمل عملا يدويا شاقا بانتظام
الألم والتوتر وقد توقعنا ذلك ورحبنا ومع بداية العمل زاد

به، لأنه فى نفس الوقت واآب مزيدا من الانتظام فى حضور
 .الجلسات أسبوعيا 
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شاب فى بداية العقد الثالث ، قَبل عبد الرحمنالثالث 
)آان فصاميا هيبرفينيا(بداية اموعة مرّ بمرحلة تفسخ صعبة 

صريحا ثم تجمع بالعلاج الكيمائى وجلسات تنظيم الايقاع
والعلاقة نحو مرحلة الفصام البارانوى، ثم دخل فى مرحلة تحسن
فإفاقة، لكنه رجع إلى سمات ما قبل المرض ومن أهمها فرط
الطاعة، ودماثة الخلق، وسَمَعَان الكلام سواء فى اموعة أو
خارجها، وظللنا طوال أحد عشر شهرا نعرض عليه أن يخفف من

ثبت أن جدرانه قابلةهذا السجن الأخلاقى القامع الذى 
، برغم أنه رجع إلى"أبدا"للانهيار، بدليل تفسخه، لكنه 

عمله، وساعدته سماته وطاعته على الاستمرار فيه بضعة شهور
دون ضغط اموعة، لكنه منذ شهر ونصف، توقف عن العمل،
وبدأت اضطرابات النوم، ولم يعد منتظما فى العقاقير وغاب

 . هو على وشك النكسة مرتين فثلاثة، ثم حضر و

، مازالت آنسة، منتظمة منذ سوسنالمريضة الرابعة 
البداية فى حضور اموعة وفى عملها على حد سواء وهى فى نهاية
الحلقة الخامسة من عمرها، وقد تفاعلت طوال الوقت فى اموعة
بإيجابية مما أتاح لها بشكل واضح أن تتقدم نحو التحسن

ظ على استمرار الهلاوس السمعية، بالاتفاقالحقيقى، مع الحفا
 .مع مجموعة الأطباء والمرضى إلى أن نجد حلاّ، لا قمعاً

)زائرة(طبيبة مقيمة  منال. د: هيئة العلاج آانت من
طبيب مقيم أنهى مدته وهو شوقى. ، ودمنالمنذ ثلاث سنوات 

 .يحيى، والعبد الله شوقىعلى وشك التعيين مدرس مساعد 

صباحا 7.30الساعة ) 2008-6-4(لجلسة بدأت هذه ا
وسؤاله عن غيابه، وعن عبد الرحمنآالمعتاد، بالتفاعل مع 

مختارانقطاعه عن العمل الذى بلغنا أثناء غيابه، ثم مع 
وشكره على انتظامه واحترام الآلام التى استجدت عليه مع

الصامت لأحمدالاستجابة لضغط اموعة عليه آى يعمل، ثم تلميح 
 احتجاج هادئ على تصميمه على الصمت، و

)فصام(العدد المحدود من المشارآين مع توحد لافتة التشخيص 
بلا أى وجه شبه بين أى منهم والآخر، مع توازن عدد الأطباء
مع عدد المرضى ، بدا لى أنه يتيح الفرصة أن أختبر هذه

ا فىوالتى أخطرونى أنهم لم يجدوه) الكراهية(القضية التى تشغلنى 
بهذا المنهج" هنا والآن"تسجيلات السنتين الماضيتين، أختبرها 

الذى أتاح لنا فرصة الكشف عن جوانب أخرى للمسالة مع
أم فى الاستجابات برنامج القناة الثقافيةالأسوياء سواء فى 
أو بالمشارآة فى لعبة الكراهية ونشرناهاالتى وردت لنا 

سننشرها فى الاستجابات التى وردتنا لاحقا، ثم فى التعقيبات،
 .والمناقشات التى سنرجع لها بعد آل ذلك، فاغتنمت الفرصة

 :آيف تألفت اللعبة

حول هذه المسألة فى النصف ساعة الأخيرةتدرج النقاش ..
، بعد الرحمن عبدتقريبا، والدعوة مطروحة بشكل مباشر على 

-هنا والآن-، وأنه يحيىالدآتور  لا يحبأنه  مختارأن أعلن 
 الخ"....يمسك فيه"يريد أن 
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 وفيما يلى نص المقدمة وآيف أدّت إلى ابتداع اللعبة 

ات التى أقومقبل أن استطرد أود أن أنبه أن هذه اموع
لها 1971بالتدريب والعلاج من خلالها فى قصر العينى منذ سنة 

أغراض أربعة غير متعارضة أصلا، وأعتقد أننى قد سبق لى أن
 أشرت إليها وهى

 .التدريب المباشر للأصغر) 1( 

 .علاج المرضى) 2( 

عرض ترآيبة المرض والتعليم) 3( 
   Psychopathologyوالإمراضية

 لبحث العلمى ثم ا) 4( 

وفى أى مرحلة من مراحل العلاج جلسة بجلسة، قد ترجح آفة
غرض من هذه الأغراض على الباقى، دون مساس بأى غرض آخر

 بأية درجة 

رجح طرف: فى هذه اللحظة، ومع انتهاء هذه الفرصة
بالهدف العلاجى  على بقية الأهداف دون مساس" البحث العلمى"

 .أو التدريب أو الإمراضية

 :[1]نص المقطع

 ؟ عبد الرحمنبتعرف تكره يا : يحيى.د

 اآره؟: عبد الرحمن

 !آه  :يحيى.د

 ! أيوه: عبد الرحمن

 وهو بيقولى ما باحبكش  مختارسمعت  :يحيى.د

  يحيىنِفْسى أمسك فى الدآتور  هو قال انا: عبد الرحمن

طيب قبلها آان قال ما باحبكش، مش ده نوع من :يحيى.د
 الكره 

بان إنه آره يؤدى للحب: بس وهو بيقولها: عبد الرحمن
 وحب يؤدى للكره 

 إيش عرفك  :يحيى.د

 هى آده : عبد الرحمن

طب يلاّ إآرهنا عشان تحبنا، انت قلت الكره يؤدى :يحيى. د
يؤدى للكره زى ما يكون آده بتمزّك حاجات من للحب والحب

بتاع الحب، آلام خفيف خفيف وخلاص، إيش عرفك يا أخى الحاجات
 .الصعبة دى، ولاّ، هو آلام والسلام
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 دى حاجه طبيعيه : عبد الرحمن

ان الكره يؤدى للحب والحب يؤدى!! لا يا شيخ :يحيى. د
 للكره؟ حاجة طبيعية؟

صله إيه احبه،ساعات اقعد مع واحد واعرف ا: عبد الرحمن
وساعات لو مش بتعامل معاه ممكن أفضل احبه وممكن ايه ، يحصل

 موقف آده يبعدنى عنه 

لأ بيبقى ده حب وآره مواقف، ده غير ده، انا :يحيى. د
باتكلم عن الشخص اللى هو بيعمل المواقف، مش عن المواقف،
مختار لما قال لى اللى قاله، آان بيتكلم عنى مش عن موقف

عبد الرحمنت، هل انت عندك الشجاعه انك تكره حد يا بالذا
 .وبرضه يمكن تحبه؟ ما حدش عارف إيه اللى حايحصل

 لأ ، أنا مش مستعد إنى انا اآره حد : عبد الرحمن

ما هو موجود الكره جوانا بس بيطلع ما دام :يحيى. د
إن فيه احتمال انه يؤدى للحب، -زى ما بتقول–ضامن يعنى 

آه، تيجى تجرب معانا؟ بلاش تكره، مجرد نسمحيبقى خير وبر
للكره اللى جوانا انه يطلع، الكره اللى جواك انه يطلع،
ما انت مابتكرهنيش دلوقتى، لكن بعد الضغط اللى ضغطه عليك

وقلت موافق، أنا شكيت، وما صدقتش إنك) عشان الشغل(ده 
 ما بتكرهنيش، هوه ده مش حقك يا أخى؟ 

 ايوه : عبد الرحمن

طيب ما تمارسه يا اخى، أهى بداية علاقه، ايه :يحيى. د
 ؟ منالرأيك؟ إيه رأيِكْ يا 

 فى إيه  :منال.د

إنك تكرهينى، إنك تطلعى الكره اللى جواآى :يحيى. د
يتعلمه، أو تخترعى لنا لعبه تعبر عن عبد الرحمننحوى، يمكن 

لالحكاية ديه، على فكرة الحكاية ديه صعبة جداً وأنا قلت قب
 .آده إنى ماباقدرش عليها شخصيا

 آه صعبة :منال.د

 طبعا يعنى صعب علىّ إنى أنا أآرهك هنا ودلوقتى  :يحيى. د

 آه  :منال.د

تسهل الأمور منالاخترعى لنا لعبة يا دآتوره  :يحيى. د
 شوية 

 الكره سهل : مختار

إزاى يعنى؟ يعنى واحد ساعدك أو قدم لك خدمة: سوسن
 ا؟تزقّه آِدَ! تكرهه؟

 لأه :مختار
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أنا باتكلم عن الشخص مش عن العمايل، سوسنيا  :يحيي.د
ولا عن الموقف، إحنا عارفين اننا نقدر نكره العمايل أو

 نكره المواقف لكن احنا بنتكلم عن الشخص نفسه 

 آه  :مختار

طيب ورّى لسوسن يا مختار وريها إنه سهل، ولاّ زى :يحيي.د
 ...قال  عبد الرحمنما 

 ع لنا إنت اللعبة بقى اختر) لمختار( :شوقى.د

 على فكرة هوّا عملها بشجاعه بصحيح :يحيي.د

 لو واحد عدّى  :مختار

، أدى"لو"مافيشى " هنا ودلوقتى"لأه إحنا ..  :يحيي.د
وأدى عبد الرحمنوأدى  سوسنوأدى  منالوأدى  شوقىوأدى  احمد

إن شاالله تكره نفسك حتى، ياله أنا حافكرك مختارأنا وأدى 
 ا قولتلى أنا مابحبكش بشجاعتك لم

 أيوه  :مختار

 هى دى البدايه  :يحيي.د

 بس أحياناً  :مختار

ما أنا فاهم خلينا فى دلوقتى، إحنا مش فى الكره :يحيي.د
عبدأحياناً، خلينا فى آره دلوقتى، بلاش تهرب فى أحياناً علشان 

 إن شاء االله ربنا يكرمه  شوقىيتشجع، ودآتور  الرحمن

 صعبة :شوقى.د

طب ماتيجى نكره بعضيعنى نمّوت بعض وبلاش آره،  :يحيي.د
 علشان مانموتش بعض ياأخى 

 أنا مش معترض أنا بقول إنها صعبة  :شوقى.د

، هو بيقولمختاريا  شوقىتيجى نبتدى بالدآتور  :يحيي.د
تخترع لنا لعبة منالصعب، وإنت بتقول سهل، وطلبنا من 

ملة اللى جت على بقىالج منالمافيش فايدة، انتى سمعتى يا 
 ". يمكن لما نعرف نكره ما نقتلش بعض"بالصدفه دى، 

 آه وضاْيِِقتْنِى : منال.د

 برافو عَليكى ليه ضايقتك يا ترى ؟: يحيي.د

يمكن يا فلان.. "انا خايف تبقى هى دى اللعبه: شوقى.د
 "آذا آذا.. لما اعرف اآرهك

ى هىالواد وصل، قال خايف تبق!! االله اآبر: يحيي.د
بقيت الريس، اقترح شوقى. داللعبة، شوف الذوق انت يا 
 .علينا نَصّ اللعبه ومين يلعبها

 لأ انا مش حاقترحها طبعا : شوقى.د
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 ما انت قلتها خلاص : يحيي.د

 ....ما انا قلتها عشان : شوقى.د

مش انت قلت يمكن يا فلان لما اعرف اآرهك وبعدين: ..يحيي
 اى آلام؟ مش آده؟ 

 أيوه اى آلام : شوقى.د

طيب أهى بقت لعبة آويسة قوى، ياللاّّ نخلى اللى :يحيي.د
يمكن يا فلان لما اعرف اآرهك ويكمل اى.. اقترحها بقى يبتدى

  شوقىآلام يلا يا 

 ألعبها مع مين؟ مع اى حد ؟: شوقى.د

لا، مع آل الناس، برافو عليك بجد ، مع آل: يحيي.د
 الناس، ومع نفسك برضه 

آل أفراد اموعة أطباء ومرضى،ثم بدأت اللعبة ولعبها 
فرداً بالاسم، ثم نضع  يوجهها لأفراد اموعة فرداً  آل واحد

)منديل أو سلسلة مفاتيح(أى رمز على المنضدة فى الوسط 
شوقىويوجه اللاعب لنفسه نفس ألفاظ اللعبة يعنى دآتور 

يمكن لما أعرف أآرهكك آذا "يا عبد الرحمن"لعبد الرحمن يقول 
يمكن لما أعرف أآرهك آذا آذا، وفى" ياسوسن.. "آذا ثم .. 

 يمكن لما أعرف أآرهك آذا آذا" شوقىيا "النهاية لنفسه 

 .هذا، وسوف ننشر نص الاستجابات ومناقشتها لاحقا

لأننا سوف نكتفى الآن بنشر الاستجابة للعبة واحدة هى
ثمآعينة، مما قد يسهل المسألة علينا جميعا  عبد الرحمنلعبة 

 سوف نقدم غدا آل الاستجابات 

وقد نؤجل المناقشة إلى ما بعد ذلك أملا فى أن تصلنا
 .استجابات من الأصدقاء 

عبدوفيما يلى نموذج واحد لما دار فى اموعة هو استجابة 
 الرحمن

  أخفيادآتور يحيى يمكن لما أعرف أآرهك : عبد الرحمن

  تبقى غيرى  يمكن لما أعرف أآرهك أحمديا  :عبد الرحمن

حاآونيمكن لما أعرف أآرهك  شوقىيادآتور  :عبد الرحمن
  صادق أآتر من الأول

يمكنيمكن لما أعرف أآرهك  مناليادآتورة  :عبد الرحمن
  أأخذ فرصه أآبر

 تبعد عنى يمكن لما أعرف أآرهك  يامختار :عبد الرحمن

اقدر أحبك أآتر يمكن لما أعرف أآرهك  سوسنيا  :عبد الرحمن
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تبقىيمكن لما أعرف أآرهك اعبد الرحمني:عبد الرحمن
   إنسان غير آده تبقى حاجه أحسن من آده

 :التجريب مستمر 

فى المرحلة القادمة قبل   -للتجريب –والآن، أقترح الآتى 
 : المناقشة النظرية

أن يحاول الأصدقاء والصديقات، الذين أرسلوا لنا: أولاً
أن يلعبوا هذه )العشر لعبات(مشارآتهم فى لعبة الكراهية 

اللعبة مع آخر أو آخرين، يحضرونهم فى الخيال، أو فى الواقع
 .إذا قبل ذلك بعض المتطوعين

يجمع خمسة من المعارف أو الأصدقاء أو أى واحد اسلام:  مثلا
يرضى المشارآة، ويخاطبهم، ويجرب اللعب جهرا أو فى سرّه إذا

 . يخطرنا خاف عليهم، أو فى أى شىء آخر يخطر على باله و

 : اسلام

ويكمل أى...... (يمكن لما أعرف أآرهك أقدر .. يا فلان 
 ) آلام

....ثم ينتهى بنفسه يا إسلام يمكن لما أعرف أآرهك أقدر 
 ) ويكمل أى آلام(

Ѐأقترح على آل من أرسل لنا برأيه دون مشارآته فى: ثانيا
إذا –) العشر لعبات(لعب العشر لعبات، أن يتفضل بلعبها 

بالإضافة إلى هذه اللعبة الأخيرة التى لعبها المرضى -أراد
والأطباء فى اموعة العلاجية لعل ذلك يسخن الحوار ويثرى

 .التفاعل 

Ѐأقترح أن يحتفظ من يريد مشارآتنا فى تتبع هذا: ثالثا
التجريب عن الوجدان بدءًا بالكراهية أن يجمع آل ما نشر حتى

حتى) على الحاسوب أو مطبوعا(ستقل الآن عن الموضوع، فى ملف م
تسهل عليه متابعتنا لأننا سنرجع إلى ما سبق الإشارة إليه

 . غالبا

 .دعونا نحاول

 

 

الحوار المثبت هو تفريغ حرفى، مع تغير أسماء - [1]
 الأطباء والمرضى على حد سواء وللأمانة يجرى أحيانا
إضافة آلمة ضرورية أو تحديد اسم المخَاطَب، للإيضاح حسب
.السياق ولكن هذا نادر تماما
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 .."ا أعرف أآرهك أقدريمكن لمّ"

 !!)أآمل من فضلك(

قدمنا أمس التمهيد الذى دار فى جلسة العلاج الجمعى يوم
)"فلان(يا "والذى انتهت إلى اقتراح لعبة  2008-6-4الأربعاء 

 ..) ثم تكمل(يمكن لما أقدر أعرف أآرهك 

ودعونا أصدقاء الموقع إلى المشارآة أولا، قبل عرض
مرضى منهم واحد مريض 4(فى العلاج الجمعى استجابات المشارآين 

 ).أطباء 3+ لا يتكلم فلم يشترك إلا متلقيا 

 .عبد الرحمنآما قدمنا أيضا عينة هى استجابة 

علما بأن المخاطَبين هم سبعة(وفيما يلى استجابات الستة 
آما شرحنا، آخذين فى الاعتبار أن المشارك يخاطب نفسه على

 ).عبةفى نهاية الل" آخر"أنه 

 وفيما يلى نص الاستجابات 

وسوف أقوم بالتعليق لاحقا، سواء وردتنا ردود من
الأصدقاء المشارآين أم لا، مع التذآرة بتصور الخطوات التالية

    :لتطور التجربة -بعد نشرة اليوم  –

سوف ننشر الاستجابات على العشر لعبات الأولى التى لم: أولاً
 . فردا فردا ثم لعبة لعبةيسبق نشرها لكل المشارآين 

ثم ننشر الاستجابات على هذه اللعبة الأخيرة التى: ثانيا
 .قد تصل من أصدقاء الموقع المشارآين

وقد نختم بمناقشة التعقيبات والآراء المرسلة التى: ثالثا
 ) ما أمكن ذلك(جاءتنا تعقيبا على التجربة بأآملها 

 : استجابات المرضى

 :مختار

  متوهمش بيكيمكن لما أعرف أآرهك  الرحمن يا عبد: مختار
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 تبعد بعيد عنىيمكن لما أعرف أآرهك  يحيىيا دآتور :مختار

 آل واحد يروح لحاله يمكن لما أعرف أآرهك  أحمديا  :مختار

  تسيبنى فى حالىيمكن لما أعرف أآرهك  شوقى. ديا  :مختار

  تساعدينىيمكن لما أعرف أآرهك  منال.ديا  :مختار

  أضربكا أعرف أآرهك يمكن لم سوسنيا  :مختار

  ربنا يشفيكلما أعرف أآرهك  يا مختاريمكن  :مختار

 :سوسن

 مقدرش أبعد عنك لما أعرف أآرهك  يحيى .ديمكن يا : سوسن

  أسيبك فى حالكيمكن لما أعرف أآرهك  يا أحمد: سوسن

 تبعد عنى يمكن لما أعرف أآرهك   شوقى. ديا : سوسن

  تشفينىرهك يمكن لما أعرف أآ منال.ديا : سوسن

 تبعد عنى يمكن لما أعرف أآرهك  يا مختار: سوسن

 أسيبك فى حالك يمكن لما أعرف أآرهك  يا عبد الرحمن: سوسن

 نبقى مع بعض آويسينيمكن لما أعرف أآرهك  يا سوسن: سوسن

 :منال.د

أقدر أفيدكيمكن لما أعرف أآرهك  يا عبد الرحمن: منال.د
 اآتر 

 هابطل أجى لما أعرف أآرهك يمكن  يحيى .ديا : منال.د

 حازهق منك يمكن لما أعرف أآرهك  يا أحمد: منال.د

  أقوم أضربكيمكن لما أعرف أآرهك   شوقى. يا د: منال.د

  يوصلك حاجةيمكن لما أعرف أآرهك  يا مختار: منال.د

 تحبينى أآتر يمكن لما أعرف أآرهك  يا سوسن: منال.د

 تستريحى شوية آرهك يمكن لما أعرف أ منال.يا د: منال.د

 :شوقى. د

 أخاف أوى يمكن لما أعرف أآرهك  يحيى .ديا : شوقى.د

  أعالجك أحسنيمكن لما أعرف أآرهك  يا أحمد: شوقى.د

  أفهمكيمكن لما أعرف أآرهك  منال.يا د: شوقى.د

  أخاف عليكيمكن لما أعرف أآرهك  يا مختار: شوقى.د

  عرفينى أحسنتيمكن لما أعرف أآرهك  يا سوسن: شوقى.د

  تخفيمكن لما أعرف أآرهك  يا عبد الرحمن: شوقى.د
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 أشوفك أحسنيمكن لما أعرف أآرهك   يا شوقى:شوقى.د

 :عبد الرحمن

  أخفيمكن لما أعرف أآرهك  يحيى .ديا : عبد الرحمن

 تبقى غيرى   يمكن لما أعرف أآرهك يا أحمد :عبد الرحمن

حاآونيمكن لما أعرف أآرهك   شوقى. ديا  :عبد الرحمن
 ق أآتر من الأول صاد

يمكن أأخذيمكن لما أعرف أآرهك  منال.ديا  :عبد الرحمن
 فرصه أآبر 

  تبعد عنىيمكن لما أعرف أآرهك  يا مختار :عبد الرحمن

إنى أنا اقدريمكن لما أعرف أآرهك  يا سوسن :عبد الرحمن
 أحبك أآتر 

إنك تبقىيمكن لما أعرف أآرهك  يا عبد الرحمن :عبد الرحمن
   غير آده إنك تبقى حاجه أحسن من آدهإنسان 

 :يحيى. د

 أشوفك احسن يمكن لما أعرف أآرهك   شوقى. يا د: يحيى.د

 أحبك أآتر يمكن لما أعرف أآرهك  منال.يا د: يحيى.د

 أستحمل وأآمل يمكن لما أعرف أآرهك  يا مختار: يحيى.د

مرضاش باللىيمكن لما أعرف أآرهك  يا سوسن: يحيى.د
 لع عينك وصلتيله حاط

حتحايل عليكيمكن لما أعرف أآرهك  يا عبد الرحمن: يحيى.د
 إنك تكمل الجروب الثانى معانا 

  ماتخفشيمكن لما أعرف أآرهك  يا أحمد: يحيى.د

 نكمل سوا يمكن لما أعرف أآرهك  يا يحيى: يحيى.د

* * * * 

 بعد اللعبة 

....... 

....... 

 : يحيى ما يلى. طرح د 

اللعبة ديه عن نفسه أو عن غيره حاجة حد وصله حاجة من
 ما آانش متصورها قبل اللعبة

 .... أنا وصلنى بس: سوسن
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مش مهم إيه اللى وصل، بس وصل حاجة والسلام،:يحيى.د
 عنك، أو عن الآخرين، مش آده

 آه : سوسن

 بس آفاية، ده آفاية: يحيى.د

 )يشير إلى زوره(أنا آان عندى حاجة واقفة  :مختار

من الأول، إنت لعبتها آويس ما هى آانت واقفة: يحيى.د
أوى، اللعبة ديه وإنت بتلعبها وزملاتك بيلعبوها الحاجة دى

 جرى لها إيه

 الحته ديه خفت عنده شوية ) للدآتور يحيى: (شوقى.د

خفت عندك شوية بعد ما انت لعبت، ولاّ) لمختار: (يحيى.د
 من بعد ماسمعتنا آلنا 

 من بعد ماسمعتكوا آلكم  :مختار

 شكراً جزيلاً آتر خيرك: يحيى.د

  منال.دإنتى عاوزه تقولى حاجة يا  

 غالباً هى خفت من عنده، جات عندى، تقيلة : منال.د

 ثقيلة؟ : يحيى.د

 آه : منال.د

 صعّبت عليا الكره أآتر : شوقى.د

 أنا شخصيا إستغربت أآتر،: يحيى.د

وصلّك حاجة جديدة بعد اللعبة ديه عبد الرحمنوانت يا  
 آنت تعرفه عن الموضوع ده عن نفسك غير اللى 

 لأه  :عبد الرحمن

مش ممكن ده أنا شايفه بعينى اللى وصل،  !لأه؟: يحيى.د
اتهيألى وصلك حاجة جديدة عنى، عن الكره عن موقفك أو عن
موقف الناس، وهما بيلعبوها، يعنى انت آنت متوقع اللى انا

قعه من؟ آنت متومختارقلته ده مثلا منى؟ آنت متوقعه من 
؟ مع إنك إنت اللى ابتديت وقلت إن الحب بيؤدىشوقىدآتور 

إلى الكره والكره بيؤدى إلى الحب إنت اللى إبتديت الحكاية
 اللى خلّتنا نشتغل فيها آده

 حاسيت إن آلنا بنحب بعض  :عبد الرحمن

آل اللى إحنا عملناه ده، اللى وصلّك منه إن: يحيى.د
 !!آلنا بنحب بعض ؟ يا خبر

 ما اعرفش  :بد الرحمنع

  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2243



��א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������– X%���������������h;���11א<I06I2008 
� �

 ، بس ده حقك برضه"شويتين"يا راجل ده انت بَقيت :يحيى.د

........ 

 :يحيى فجأة. فقال د 8.55آانت الساعة قد بلغت (

 ) ........آخر خمس دقائق للأسئلة والأدوية

وإلى الثلاثاء القادم لمناقشة الاستجابات وماتيسر مما سوف
 .يصلنا من مشارآات الأصدقاء

  

 اعتذار

أمس دعوت أصدقاء الموقع للمشارآة فى هذهفى يومية 
اللعبة أن يحاول الأصدقاء والصديقات، الذين أرسلوا لنا
مشارآتهم فى لعبة الكراهية أن يلعبوا هذه اللعبة مع آخر

فى الواقع) العشر لعبات(أو آخرين، يحضرونهم فى الخيال، أو 
 .إذا قبل ذلك بعض المتطوعين

شخصية صعوبة وربما استحالةولكن تبين لى من التجربة ال
 .هذا التخيل بالدرجة التى آنت آمله فتراجعت عن الدعوة
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رتفاع لكنه آافهذه أرض خضراء يحيط بها سور متوسط الا
لإخفاء ما يجرى داخله عمن فى الخارج، وتنطلق من وسطها مسلة
.طويلة فى رأسها علم، أما سطحها فيمرح بالشباب والحرآة

ولكن بعد أن أمعنت. خلت بادئ الأمر أننى فى ناد رياضى
.البصر غلب على ظنى أننى فى سيرك، فهنا جماعة تسير على أربع

وفريق آخر. ده الصياح والرآلوهنا فريق يتبادل أفرا
الشتائم، أما البقية من الشباب فتشدو.... يتعاقب الحرآة

وأردت أن أزداد علما فوجدتنى خارج. بألحان لم يسمع مثلها
السور فى مدينة آبيرة يشقها شارع عملاق تتكتل الجماهير على
جانبيه خارج السور وهى تهتف متطلعة إلى العلم فى رأس

وتهادى منه الموآب، عربة. يرا فتح الباب الكبيروأخ. المسلة
وفى آل عربة شاب يجلس جلسة ملوآية، ينظر إلى. إثر عربة

 .ويرد تحياتهم باستعلاء واستكبار. الناس من عل

 التقاسيم

رحت أنقل بصرى بين الجماهير الهاتفة، وأتابع الشاب.... 
المتكبرةتلو الشاب فى العربات المزدانة فى جلستهم الملوآية 

المتغطرسة، وخوفا من أن أقدم على ما لا أعرف آيف أضبطه
عرجت إلى أقرب حارة متفرعة من الشارع العملاق، فإذا بى
أسТتدرج من حارة إلى حارة وآأننا لم نكن خارج السور أصلا،
الرائحة آريهة، وتزداد عفونة ونتنا، وحЄلٌ هذا نزحوه من

التى تغوص فيها قدماى؟،مصرف مهجور؟ أم فضلات بشرية تلك 
حل الظلام فجأة وآأننا لم نكن الظهر منذ قليل، وسمعت صوت
تعنية وحزق بجوار حائط متهدم، فاقتربت من الصوت لعله يحتاج
مساعدة ما، وتبينت وجها لشاب بجوار الحائط وقد بدأ يتقيأ
ويتألم متأوها، وإذا بى ألاحظ أنه أحد الوجوه التى آانت فى

ظر للجماهير باستعلاء واستكبار، ومع ذلك غلبتنىالموآب تن
الشفقة عليه وسألته عن معاناته وهل يحتاج مساعدة، فرفع
رأسه وتصورت أنه يستنقذنى أو يشكرنى، فإذا به يبصق فى وجهى

لا: فانصرفت فزعا وأنا أمسح بصقته مرددا. قبل أن أنتبه
 .حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم
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متساوية وبجوار نفس الحائطفى طريق رجوعى وعلى مسافات 
وجدت آل الشباب المتغطرسين الذين آانوا يرآبون العربات
واحدة تلو الأخرى على مسافات متساوية تقريبا، وهم يجلسون
نفس الجلسة، يعانون نفس المعاناة، فأعددت نفسى للمباغته
بهجمات دفاعية استباقية، وآلما اقتربت من أحدهم بصقت فى

 .أله عن حاجته لمساعدتىوجهه دون أن أس

* * * * 
 )64  حلم(نص اللحن الأساسى   

من شدة الرعب تسمرت قدماى فى الارض، فعلى بعد ذراع منى
شبت ثلاثة آلاب ضخمة متوحشة تريد أن تنقض علىّ لتفتك بى لولا

 .أن قبضت على أذيالها امرأة باستماتة

ارةوإلى اليمين وقفت آلبة فى ريعان الشباب، آية فى غز
الشعر وبياضه ونعومته وآانت تشاهد ما يحدث فى قلق تجلى فى

 .اهتزازات ذيلها القصير المقصوص

وارتفع نباح الكلاب الثلاثة وتتابع آالرعد واشتعلت فى
أعينها الرغبة المتأججة فى الفتك بى ولما تعذر عليها الوصول إلىّ

قلبى استدرات فجأة ووثبت على المرأة وعند ذاك اقتلع الرعب
أما الكلبة الجميلة فتطلعت لى مدة وترددت. وارتمت علىШ الكلاب

 .لحظة عابرة ثم ألقت بنفسها فى المعرآة دون مبالاة بالعواقب

 التقاسيم

فى عمق الرعب الذى شل تفكيرى ، لم أستطع أن أتبين إن.... 
آانت الكلبة الشابة الجميلة قد ألقت بنفسها فى المعرآة دفاعا

مشارآة فى الانقضاض علىّ، والعجيب ان أيا من الكلاب لم عنى، أم
تمسسنى بسوء، لا عضة، ولا خدش، ولا آدمة، آانت آلما قاربت
ملامسة وجهى تكشر عن أنيابها وتتراجع، ثم تعود، فأزداد رعبا

لمحت وجه المرأة وآنت قد نسيتها. وأتمنى أن تلتهمنى فأختفى
هى مزيج من الشفقة ووجدت أنها تتفرج وتبتسم ابتسامة

والشماتة، فاستعطفتها بعينى، فصفرت بفمها، فقفزت الكلبة
البيضاء وذهبت اليها فالتقطتها المرأة ووضعتها على آتفها
وراحت تهدهدها وتمسح على ظهرها فى حنان بالغ، فداخلنى شعور
غامض ان الفرج قريب، وفعلا التفتت الكلاب الثلاثة إلى المرأة

 .، وتوقفوا فى أماآنهم آأنهم تماثيل من صخرواحنوا رؤسهم

لوحتЈ للكلبة البيضاء فتخلصتЄ من هدهدة المرأة وقفزت إلى
وانطلقت الكلاب المتوحشة نحو المرأة  آتفى، فدبت الحياة فىّ

دون تردد وقد خيل لى أن الغيرة قد ملأتهم غضبا، فراحوا
 . ختفوОا تماماينهشونها فى نهم متسارع حتى اختفت فى بطونهم، ثم ا

 .أخذت أملس على شعر الكلبة البيضاء وهى على آتفى

 فابتسمت لى

 وفرحت

ولم يخف على أى منا آيف آنا ندارى خجلنا من نسيان
 .المرأة وسط فرحتنا بالنجاة والحياة
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 :مقدمة

بدأت التعقيبات والتعليقات تطول، وتتناول مراجعة بعض
النشرات معا بنقد جاد، ومتابعة مهتمة، وآذلك تقترح

ريقنا،توصيات محددة ومفيدة، ونظرا لأننا مازلنا نتحسس ط
إلا أننى) 287العدد ! (برغم أننا فى نهاية الشهر التاسع

رأيت أن أفسح اال لنشر التعقيبات المفصلة، آما هى، فى
 .نهاية هذا الباب

سوف يتم تقسيم هذا الباب إلى ما ينشر باعتباره حوارا
على أن نفصل التعليقات المطولة، فى) مصطنعا آما اعتدنا(

دون أى تدخل أو اختصار،" البريد"ن جزء منفصل تحت عنوا
بريد وحوار"وبأقل قدر من التعقيب فيكون الباب من جزأين 

 ) بريد الجمعة/حوار(وليس فقط " الجمعة

وللراسل بعد ذلك أن يختار أى جزء يفضل أن ينشر رأيه،
 البريدأم مع  الحوارفى 

 .شكرا

 .ربنا يسهل

 : فى آخر لحظة

فنكتفى بنشر! أن يسهل ضاق بى الوقت، فلم يشأ ربنا
بعد) بعد غد(الحوار اليوم ونؤجل البريد ليوم الأحد 

علما بأنه لم تصلنى" (استشارات مهنية"استئذان باب 
 !)استشارة جديدة حتى هذه اللحظة

**** 

 :الجزء الأول 

 تجارب تحريك الوجدان: بحثا عن منهج

 أحمد صلاح عامر.أ
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؟أميمة هذه بأى مسمى علمى/ هل تستطيع أن تسمى تجربة د
 "الوعى بالعمليات المعرفية"اقترح أن تكون التسمية 

 :يحيى. د

نحن لا نحتاج لتسميات جديدة، هذا علاج جماعى جيد لا أآثر،
يكاد يشير فى" الوعى بالعمليات المعرفية"ثم إن تعبير 

الاستعمال العادى إلى درجة من العقلنة، مع أن هذا العلاج
عى معاЀ، ويمكنك أنوهذه التجربة تجرى بكل مستويات الو

أميمة حتى تعرف. د) تجارب(ومن، تجربة /تراجع ما نشر عن
لقد استقبل الصديق أنس زاهد. (الصعوبة والتكثيف فى آن

آلمة الوعى بنفس المعنى الذى أخشى أن يغلب على التلقى
 )فيبعدنى عما أقصد، انظر بعض الرد على أنس لاحقا

 أحمد صلاح عامر. أ

دم التسمية لطبيعة المشاعر، لأن هذاأنى أوافق على ع
يفقدها آثيراً من المعانى التى قد تكون موجودة والتى لابد

 .تتخطى هذه المسميات

 :يحيى. د

أميمة، ثم بعد. إذا آنت تريد أن تسمى ما تقوم به د
ذلك توافق على عدم تسمية طبيعة المشاعر، فأنت قد التقطت

 مفر من التسمية، الصعوبة من زواية أخرى، ومع ذلك لا

هل يمكن يا بوحميد أن يكون للأسماء عمر افتراضى؟، فيكون
لنا الحق فى الاستغناء عنها وإحلال اسم جديد محل القديم حسب
تطور اتساع الوعى ورحابة اللغة، شريطة أن يكون لهذا الاسم

 .الجديد عمره الافتراضى أيضا، وهكذا

**** 

 )3(استشارات مهنية  

 انعلى سليم. د

بالشفاء الا عن آنت اعتقد ان الفصامى لاعلاج ولا أمل له
الاستشارات"الدواء الكيماوى ولكن بعد ما وصلنى من   طريق
 أميمة وتوجيهات الأستاذ الدآتور يحيى.مع د) 3" (مهنية

اشعر أن هناك ضوء فى نهاية النفق وأننى آمعالج نفسى قد
 .ساعدتهبم استطيع مساعدة إنسان يعانى وانا احلم

 :يحيى. د

طبعا، بارك االله فيك، لا يوجد تعارض إطلاقا بين الجمع بين
العلاج الجمعى"هذا وذاك ويمكن الاطلاع فى الموقع على وثيقة 

العقاقير والعلاج"وهى أطروحة باآرة، ثم  "للذهانيين
مع الإيضاح المحدود، وأيضا أرجو أن PP، وهى شرائح "النفسى

يمكن لما أعرف أآرهك"ة المرضى للعبة أمس تراجع استجاب
وآان آل المرضى الأربعة فصاميين، وستجد استجاباتهم..." أقدر

 ).غالبا، ولا أعنى الأطباء المشارآين(أعمق من الاسوياء 
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 :أميمة رفعت.د

أشكرك جدا على آم المعلومات التى تدفقت منك بكرم واضح،
ةوعلى الفائدة التى جنيتها من هذه الإستشارة، فأى محاضر
تلك أو شهادة من التى يحصلون عليها هذه الأيام يمكن أن تعطى

خاصا على هذه المعلومة الإآلينيكية المرآزة، و أشكرك شكرا
تعليقك الإيجابى على عملى فقد رفع من روحى المعنوية و أعطانى

 ...عمرى الأمام تكفينى العشر سنوات القادمة من دفعة إلى

 :يحيى. د

 العفو

*** 

 62 – 61حلم : ة النقاهةأحلام فتر

 هالة حمدى البسيونى.أ

لم أفهم حتى الآن لماذا يشترط لمن يؤجر شالية أن يكون
 هل سوف يلحقه مكروه أم ماذا؟  ( A.B)فصيلة دمه 

 :يحيى. د

 ماذا جرى؟/ الأدب لا يفسر هكذا يا هالة 

 هالة حمدى البسيونى. أ

صعد يهبطوصلنى شئ من الخوف والرعب والقلق عندما ظل الم
دون توقف مع آل المحاولات لإيقافه يمكن يكون سبب خوفى وقلقى
هو أنى اخاف المصاعد أم احساس بعدم قدرتك على إيقافه هو

 .الذى جعلنى أقلق وأخاف

 :يحيى. د

أرجو أن تنتظرى مناقشة أآثر تفصيلا، ربما من خلال تعقيب
 .أميمة حالا. د

 مجدى محمد السيد. د

يحيى. م أتمنى ألا أرى هذه الأحلام، لماذا يا دآفانا أحلام، آ
 لم تلتفت إلى تعقيباتنا المتلاحقة عن عدم فهم هذه الأحلام؟

 :يحيى. د

أظن أننا نحتاج إلى عدم الفهم، بقدر ما نحتاج إلى الفهم،
هو ألا تقرأ نشرة الخميس -إذا ضقتَ بنا هكذا –وآل ما عليك 
 !يا أخى، بسيطة

   لام فترة النقاهةأح: أميمة رفعت. د

أجمل ما فى التقاسيم أنها تلتقط الخيط من الأحلام لتنسج
الوقت نسيجها الخاص بها، فتحتفظ بلون الحلم وتأثيره وفى نفس

 .. يكون لها نكهتها الخاصة
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التكثيف لم أشعر أبدا مع التقاسيم أننى بعيدة عن
وأحيانا أشعر بأن  والحرآة والرمزية التى تميز الحلم،

أجوائها عبق نجيب محفوظ نفسه، مثلما آان فى التقاسيم تحمل فى
 ):58(تقاسيم الحلم 

والمرأة البدينة المثيرة سليطة اللسان، عربة السوارس،
فقد أعادت هذه الصورة إحياء زبيدة العالمة وثلاثية محفوظ فى

 .ذاآرتى، رغم أن آاتبها هو الرخاوى

نىتكثيفا لمع  أن أرى) الخاصة حسب رؤيتى(وآم آان جميلا 
 فى آلمة أو جملة آخر) 62(و) 61(وفكرة حلم وتقاسيم 

فالظاهر المبهر الذى يمنى القلب ويعمى العين عن. التقاسيم
جوهره من خداع ومخاطرة برغم التنبيه إحتمال ما يحويه فى

المصعد الهابط فى: والتحذير الواضح، قد لخص فكرته ببراعة
ما يحلم به الراوى، فهو فى ظاهر الكلمة يصعد إلى 61تقاسيم 

من رفاهية وسعادة مرتقبة، والحقيقة أنه يهبط بسرعة إلى
 .تذآره للتحذير الهاوية حيث لم يعد يجدى معه

عندما يبحث الراوى عن ماضيه ):62(أما الحلم الرائع 
يدرك أن حاضره هو نفسه جزء من هذا الماضى ويحمله فى وهو لا

غله الشاغل وينسيهيصبح ش طياته، ويجره البحث بعيدا حتى
 أليس رائعا تكثيف هذا...نفسه الحقيقيه وفيها ما يبحث عنه

وأخذ جسمى يتبطط حتى(المعنى فى هذه الجملة الأخيرة فى التقاسيم 
آارتون، لا أعرف هل لصق عليها صورتى أم صار فى سТمك ورقة

التقاسيم بتحول ؟ وآما بدأ الحلم بصورة متهرأة إنتهت.) لا
  نفس الصورة ولكن ربما يكون قد فقد فيها الراوى إلى

هذه الجملة ما أثارت. بحثه المحموم ذاته أثناء
فى rondo الكلاسيك مقطوعة سوناتين روندو من الموسيقى تثيره

نفسى، فهى حرآة عزف نهائية مبهرة وقوية تحمل بين أنغامها
 .آل المشاعر والمعانى التى تسبقها

إلى دراسة ظ والتقاسيم تحتاجأعتقد أن آلا من أحلام محفو
عميقة ومن نوع خاص ولا يجب على الإطلاق قصر نشر هذه

 .النشرة اليومية التقاسيم على

 :يحيى. د

يا رب يخليكى يا أميمة، واالله يا شيخة آدت أتوقف
 )دون توقف: آالعادة(

*** 

 الزمن القديم": آنظام"تعتعة مدرس شاب 

 مروان الجندى. د

الشئ"تك من شعر هذا المدرس وأآد لى أن وصلنى ما وصل حضر
 .موجود حتى ولو لم نشعر به" ما.. الـ
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 :يحيى.د

 ؟"!خِلقة ربنا"هو ذاك، الحمد الله، ألسنا 

 مروان الجندى. د

)فى المقطم(برغم افتقادى لحضور حضرتك فى الأنشطة العلاجية 
فى" ما.. الشئ الـ"آسابق عهدك إلا أننى أجد بعض هذا 

بطريق غير مباشر أو غير صريح، تلاميذك، وأعتقد أنه وصلنى
 .وأنه يفيدنى فى مهنتى وفى علاقتى بالمرضى

 :يحيى. د

آسف على الظروف التى حالت بينى وبين ما أحب ومن أحب
شئ أفضل. بشكل مباشر، تعرف يا مروان ما آل إليه حال وقتى

 .من لا شئ

 لبنى الغلايينى. أ

ذ سليمان،للأستا بكيت بكاءا مريحا وأنا أقرأ شعرك.... 
:وحين وصلت للبيت الأخير دفقت موجة بكاء شديدة لكنها مريحة

النبلاء ولم يندروا آل مافى الأمر أننا يئسنا من أن لن يندر
لاعتقادنا بأنهم غير موجودين ، يقول نجدهم وتكاسلنا فى البحث

أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى"االله تعالى فى حديثه القدسى 
آرت هذا الحديث أتأمله وآأنى أسمعه لأول، آلما تذ"مايشاء
الشيء موجود ليس فى مصر فقط موجود فى آل بالطبع هذا/ مرة 

ومن مدرس العربى حدث مع ابنى نفس ماحدث مع حفيدتك/ مكان 
تحديدا لدرجة جعلتنى بمخى الوسخ أشك فى الأمر الى أن قابلته

هذا الشيء موجود يؤآده  !!وأيضا بكيت تأثرا وعرفته
التى استفادت من برنامج ماحدث معى مع الكوافيرة المسيحية

 ...تدريبى لى،

موجود" ما.. الشيء الـ"باختصار أجزم بأن هذا ......
يحتاجه فريق المشككين أن ينظروا وبكثرة لا بندرة آل ما

انسان باحترام ومباشرة للمشكوك بأمره ومعاملته على أنه
....محترم يليق بالثقة غير مشكوك به وأنه إنسان إنسان 

 .فيثبت لك أنه يليق باحترامك

 :يحيى. د

شكرا يا لبنى، وأرجو أن تغفرى لى ما اقتطعت من خطابك
من آلمات، ثم مقاطع بأآملها برغم أهمية آل حرف، وذلك لما
تعرفينه عنى، وأيضا بسبب المساحة والوقت، ثم لا تنسى أن هذا

 .ا، وليس شعر"استاذها"لليلى و" رجز"

أن –بمناسبة هذا الحديث القدسى الكريم  –ثم أرجو يا لبنى 
تراجعى نشراتى التى ناقشت فيها البدعة الجديدة المسماة

ففيها إشارة إلى هذا الحديث القدسى، The secret" السر"
مقارنة بما يقابله من تهريج فى هذه البدعة الغربية

 !التجارية الجديدة
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 مدحت منصور.د

والذى أظن أنه خليط من" الشئ الـ ما"فخور أنا بهذا 
الأشياء التى ذآرتها حضرتك من البسطاء الصابرين آل

المصممين الأطفال المبدعين الحكماء المؤجلين العنيدين الأقوياء
الطيبين وأضيف إن جاز لى المتربصين بالتتار والفرنجة وبرمسيس

من والإخشيدى والأتراك والملوك والسلاطين والواثقين والمعتبرين
 .طول تاريخهم

 :يحيى. د

 .دعنى أوافقك بحذر! يعنى

 هاله حمدى البسيونى. أ

العنوان ولكن عند نهايتها فى بداية اليومية لم أفهم
 .وصلنى الكثير منها

 :يحيى. د

 أحسن

 هاله حمدى البسيونى. أ 

هذه اليومية ذآرتنى بأيام الإعدادية فكان لدى مثل هذا
المدرس الذى لم يبلغ الثلاثين وآان يتعامل معنا بهذه الرقة
والحنان هذا المدرس أهدانى هدية حين علم بعيد ميلادى ولم

 .وصف لك مدى فرحتى بهذه الهديةاستطع أن أ

 :يحيى. د

 )ما أمكن ذلك(آل ثانية وهو طيب 

 هاله حمدى البسيونى. أ

هذا الشعور الذى شعرت به حفيدتك هو شعور، لا يوصف أنا
حتى الأن لا استطيع وصفه ولكن آلما نظرت إلى هدية مدرسى

 .تذآرت هذا الشعور

 :يحيى. د

 الحمد الله

 محمد الشاذلى. د

لتشوه الذى لحق بالمعلم هو نفسه الذى لحق بالطبيبهذا ا
نفس قدر التشوه الذى لحق بكل ما.. والمهندس والفلاح

أتمنى أن يكون مجرد محاولة زائفه للتشوية وليس.. حولنا
 .الحقيقة الواقعة

 :يحيى. د

، مَنْ يُشَوِّه"محاولة زائفة للتشوية"لم أفهم ماذا تعنى بـ 
 مَنْ؟
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طن معاЀ قبل أن نسارعومع ذلك فدعنا نقبل الظاهر والبا
 .بالتفسير السببى أو التعميم

 نرمين عبد العزيز. د

فكرتنى بمدرسة اللغة العربية اللى" شئ ما"نعم يوجد 
درست لى فى رابعة إبتدائى قد ما أفتكر، المدرسة دى آانت

قوى جداً دفعنى لكل حاجة جميلة حتى خارج" شئ ما"بالنسبة لى 
أعتقد أنه أحيانا يكفينا ...نطاق المدرسة والمذاآرة

للاستمرار فى النضوج والإحساس بنبض" شئ ما"القليل من 
 ...الحياة

 :يحيى. د

، أعتقد أن" ...القليل"أود أن أؤآد على حكاية 
المسألة ليست بالكثرة أو القِلة، نعم ليست مسألة آمية الخير

وليس(مقابل آمية الشر مثلا، مجرد وجود هذا الشىء 
، هو آاف لمواصلة البحث عنه")الخير"أن نسميه بالضرورة 

 .يقينا بوجوده، ومن ثَمَّ رعايته

 أحمد صلاح عامر. أ

لأ طبعا ما عنديش مانع، أنا آنت من ضمن الذين لم يروا
أن هناك شئ ما، ومازلت على نفس الرأى، لأن الأستاذ سليمان
آما أشرت حضرتك يدرس لطبقة معينة ويمكن يكون آمان مرتاح
شوية بس واالله احتمال يكون صح هناك شئ ما بس أنا مستغرب

 .شدة إيمانك بيه

 :يحيى. د

لعلك لاحظت أننى شككت فى انتماء الأستاذ سليمان لهذه
الطبقة وذآرت ذلك صراحة، ثم نفيته، ثم عدت أؤآد أن هذا

 .ليس قاصراЀ على طبقةٍ بعينها" ما.. الشىء الـ"

 ك،فرِحْتُ لما أنهيت به تعقيب 

أحسن حاجة هى أن ننجح فى توصيل ما لا يصل إلى من يقاوم 
 .بشجاعة وإصرار هكذا

 : أميمة رفعت. د

  الوعى يحيى؟ هذه الرقة تستطيع تعتعة. ما هذا يا د
مائة مرة أآثر من الغضب و  والضمير السياسى على السواء

أيمكن للرقة و الرومانسية فعلا أن تكون .التهكم والثورة
 الأنياب؟ آثر فتكا من تكشيرةسلاحا أ

فمن منا لم يتحرك ال شىء ما بداخله... أعتقد هذا فعلا
بالأمل وبالدوافع الطيبة بعد قراءة هذه وأوقظه و ملأه

  بالخجل التعتعة الرقيقة؟ ومن من الفاسدين لا يشعر
وبالتقصير فى حق نفسه قبل الآخرين إذا ما قرأها؟ يا ليتنى

... آل مختال فخور فى حكومتنا المبجلة أهديها إلى أستطيع أن
 !! لعل و عسى
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 :يحيى.د

 "عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا: "... الحمد الله، أرفض أن أتصور أنهم ممن هم

 منى أحمد فؤاد . أ

أنا سعيدة جدا بما أقرآه لأنى فعلا شعرت بوجود دليل واضح
 .الذى لا يعترف به البعض" ما.. الشئ الـ"على وجود ذلك 

 :يحيى. د

 ذلكوأنا آ

 هيثم عبد الفتاح. أ

خاصة فى" وجود ذلك الشئ الـ ما"فى الاسبوع الماضى وصلنى 
ناسنا الصابرين، الطيبين، وبدأت أتتبع نفسى فى محاولة

بداخلى وقد وجدته ظاهراً لى" الشئ الـ ما"البحث عن هذا 
لكن فى بحثى هذا وجدت شيئاً آخر. بوضوح فى العديد من المواضع

وقد اصابنى بشئ من. "ما.. س هذا الشئ الـعك"هو بمثابة 
الربكة واللخبطة، ودفعنى إلى محاولة التخلص من هذا الشئ

 .دون جدوى وحتى آتابة هذه الكلمات" ما.. عكس الشئ الـ"

هل يمكن أن يحمل الفرد بداخله: وتبادر إلى ذهنى تساؤل
فى آن واحد؟ وهل يمكن أن يكون" الشئ الـ ما وعكسه"هذا 
 .د واعياً بوجود هذين الشيئين معاًالفر

 :يحيى. د

المرضى يا هيثم أساتذة فى هذه اللعبة وبرغم أنهم يلعبونها
بكفاءة إلا أن مرضهم يسيّرهم إلى نتائج سلبية، أرجو أن تقرأ

 .")2"تعلم آيف تكره " 2008- 6- 11يومية"استجاباتهم 

إن ما يجعلنا: لقد التقطَتَ يا هيثم شيئا شديد الأهمية
هو تبين وجود نقيضه فى" ما"على يقين من وجود هذا الشئ الـ 

نفس الوقت، وبمراجعة التعتعة الأولى سوف تكتشف أننى عثرت
بعد أن نبهت إلى آل السلبيات التى" الشئ الـ ما"على هذا 

ا عنا فى آل مجال تقريبا، لكن تلال هذه السلبيات لمأعرفه
تستطع أن تطمسه ولعل هذا هو الذى شجعنى على القسم بوجوده

 .فى نهاية التعتعة

**** 

 حوار بريد الجمعة

 : أنس زاهد. أ

تظل تشكل اشكرك يا دآتور على الإجابة، لكن اللغة
نتبالنسبة لى إشكالية، وهى بالتأآيد تشكل إشكالية لك أ

عدت إلى قراءة الرد الذى أوصيتنى بقراءته، لكن ألا. أيضا
التى يتداخل تعتقد أن التأمل درجة من درجات التناغم

 الوعى فيها لكنه لا يشكلها بالكامل؟ 
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 :يحيى.د

 .طبعا أعتقد، آلك نظر يا أنس، وأنت تعرف وتتابع

 : أنس زاهد. أ

.فى حالة ممارسة الجنس أو بدقة أآثر، الإتصال الجنسى.... 
هو صلنى من خلال آلمة الوعى أثناء الممارسة الجنسيةما و

الرقابة الذاتية التى يفرضها آثير من الناس على أنفسهم،
مع إن الجنس يمتلك.. الخارج فقط، فيكتفون بالتعرى من

إلى إمكانية تعريتنا من الداخل بشكل لا نستطيع الوصول
ى الرغبة فىمستواه إلا من خلال الممارسة الجنسية التى تحتوى عل

والشعور باللذة مع الشعور بالهيمنة فى نفس الاستكشاف
فى الممارسة الجنسية المنبثقة عن حالة من التأمل ولا. الوقت

 أقول الوعى، نحاول دائما الخروج على المألوف، فنقوم بممارسة
سلوآيات تبدو لدى الوعى منفرة، لكنه فى الحقيقة ممتعة،

ذا مثال بسيط. ثلا وهو يلعقهام آشرب مياه الرجل للمرأة
 على أن التناغم الذى بين الغريزة وما يسمى بالوجدان

 . والخيال وربما ما يسمى بالروح أيضا

 صدرك شكرا دآتور يحيى على سعة

 :يحيى. د

تصور يا أنس أننى بدأت أتعامل مع حكاية التأمل هذه
بحذر أآثر، حتى الشكل البوذى منه، ربما لسوء فهمه وسواء
استخدامه، وغلبة العقلنة فى آثير منه، دون ترآيز آاف على
الدور المعرفى للجسد فيه؟ أما حكاية الجنس وإعادة قراءته

 ".لشوشتى"فأنا غارق فيها 

الآن فهمت لماذا لم يصلك ما أردتُ، ولماذا انزعجت، بصراحة
 :عندك حق، ربما أسأت أنا توصيل نفسى

بمعنى عكس ما وصلك، إن" وعى"أنا استعمل يا أنس آلمة  
او intellectualizationما وصلك هو نوع من العقلنة 

، وعلى أحسن الفروض الدرايةintrospectionالاستبصار 
awarenessإنْ آان هذا هو الذى وصلك فمعك آل الحق ،. 

مستويات: وليس حين استعمل تعبير(الوعى الذى اعنيه هنا 
 ليس له تعريف، ) الوعى

الحضور المشتمل"ذلك ) ولا يعرّف بـ(ير إلى ربما هو يش
، وهو ما يسعى الإنسان أن يتميز به الآن،"لمستوياتنا معا

 . أو مستقبلا

إسمع يا أنس حتما سوف أعود إلى تفصيل آل ذلك إذا آان فى
 :العمر متسع، ولكن دعنى أحكى لك عن ورطتى الحالية

بجهدكأبدأ بأن أآرر أننى مازلت مدينا لك بالاعتراف 
هكذا تكلم"، "هكذا سكت نيتشه"البديع المبدع فى آتابك 

وقد تناولت فيه الجنس، مثل آازنتاآس، بشكل فائق" زوربا
 .الدقة، خطير العمق
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وسوف أعود إلى نقد آل ذلك يوما ولكن دعنى أحكى لك عن
 :ورطتى الحالية

آنت قد آتبت مسودة لكتاب عن تطور الغريزة الجنسية،
من: عن الجنس(رة بعنوانألقيت فكرته الأساسية فى محاض

–، ثم أعطانى ابنى محمد مؤخرا آتابا )التكاثر إلى التواصل
وهو بعنوان –أعتقد أننى أشرت إليه سالفا فى احدى النشرات 

Erotics  رنسية، ومترجم إلىجورج باتاى بالف: تأليف
 Eroticismيستعمل آلمتىْ ) أو المترجم(الإنجليزية وراح المؤلف 

بالتبادل داخل الكتاب لتأدية نفس المعنى، وقد  Eroticsو 
عجزت تماما أن أترجم الكلمة إلى العربية، فهى آلمة نحتها

وقد) لا أعرف الكلمة الأصلية بالفرنسية(المؤلف فالمترجم 
آلمة جديدة آل 350التى ترحب بـ (نجليزية دخلت اللغة الا

،)عام فى حين أن اللغة العربية لا تقبل عشر معشار ذلك
حيّرتنى هذه الكلمة الخاصة جدا، والتى ليست لها علاقة ترادفية

وهى ما أسماها(أو حتى غير مباشرة بالممارسة الجنسية الشبقُية 
"تساميا"ست وهى فى نفس الوقت لي) الجنس الحيوانى: الكتاب
)وليس الحيوانى(للجنس الحيوى " تخطيا"وليس " تجاوزا"وليست 

 بما هو آما هو،

هذا المدخل الذى بدأ به الكتاب، الذى لم أتم قراءته 
بفهم –ظلما (بعد، ألجأنى إلى الرجوع إلى أفلاطون الذى اتБهم 

وعذريا(بأنه تجاوز الجنس إلى ما سمى حبا أفلاطونيا ) قاصر
وأيضا راجعت فكرتى عن فرويد الذى اتهم هو آذلك) بعدفيما 

من ناحية أخرى،  بعقلنة الجنس من ناحية، ثم بالتسامى عنه
أعيد  "الإروتك"أقول أننى وجدت نفسى بعد فتح ملف هذا 

 .على هذه المنطقة لهذين الرائدين  التعرف

 اسمح لى يا أنس أن أتوقف عند هذه المرحلة لأعود إليها لاحقا،

لكن دعنى أقول لك الآن أننى قد اهتديت فجأة إلى نحت آلمة 
،"الجِنْسَويةجديدة بدلا من التعريب أو الترجمة المشوِّهة وهى آلمة 

وهى!! (غرامى شهوانى، مهيج للشهوة الجنسية"بدلا من آلمات 
 )الترجمة الواردة فى آل من المورد، والقاموس العصرى

ا تعريفا بالعربية أقربأستطيع الآن يا أنس أن أضع له
إلى المعنى الذى أراد مؤلف الكتاب توصيله، أو إلى ما وصلنى

 .حتى الآن

خبرة الجنس الحيوية الجمالية الداخلية،: "الجِنْسَوية هى
الملتحمة بمشاعر التحريك المتناغم، والتوقع والجذب غير

 ،"القهرى

الطاقةوهى لا تعنى الانغماس فى لذة الحواس بقدر ما أنها  
 "الحرآية التى تدعم تلك اللذة الحسية غير الفجة

اآتفى بهذا القدر مرحليا وأذآرك بعلاقة ذلك آله بتطور الغرائز
البشرية فى عناق ضام لا يستبعد الغريزة الإيقاعية الجمالية، ولا

 )الذى ظهر بعض وجهه الآخر فى لعبة الكراهية(العدوان 
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 .أتوقف هنا مرغما فقد طال الاستطراد

 .ولنا عودة

 : مشيرة أنيس. أ

بخصوص لبنى الغلايينى. اطمنت جدا لكلام حضرتك ردا على أ
التناقض اللى جوانا و ان ده اللى الطبيعى و الأصل فى

 وجودنا

التناقض بداخلى آان بداية لألم لا ينتهى يا وعيى بهذا
أغمض تانى نفسى أرجع: و أوقات آتيرة أقول....يحيى .د

 اللى مفتح ربع عين يا دوب لكن باحس انى عاملة زى ...

االله أشوف اآتر وأقبل اآتر ان شاء: وبعد شوية أقول
 التناقض اللى جوايا و بعد آده ده يمتد وأقبل التناقض

 الناس آمان  اللى بشوفه جوه

 :يحيى. د

هيثم عبد الفتاح، أنا فرح. برجاء مراجعة ردى على أ
 !).صل يحصلواللى يح(يحدث،   بدلالة هذا الإقدام، وما يحدث

 مجدى محمد السيد. د

 ):الحالة(رامى عادل . تعقيب على رد أ

 ما المقصود بـ الرخاوى المهيЩج

 :يحيى. د

 !إسأله يا أخى

 المُتعْتِعْ" الرخاوى"ما وصلنى هو 

 !!!إياك أن يكون قد وصلتك آلمة عيب

 مجدى محمد السيد. د

إضافة الألعاب لما هو آامن وغير متحرك بداخلى عندما
 .يطفو على سطح أوراق اللعبة تُحЄدِثُ مواجهة بينى وبين نفسى

 :يحيى. د

 ،"يطفو على سطح أوراق اللعبة"بصراحة حلوه حكاية 

إضافة إلى ما هو آامن وغير": وخاصة أن ما قبلها هو 
 "متحرك بداخلى

 .الحمد الله

 نرمين عبد العزيز. د

الغيبجمال الترآى وعلاقتك بالقدر و. أعجبنى ردك على د
 ولكنها فى رأيى علاقة المتفاؤل المحب للحياة أو المصر عليها، 
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فعلاقتى بالقدر هى علاقة الضرير المستسلم غالبا، أما علاقتى
 .بالغيب فهو ما يبقينى آملة فى عدم غدر القدر بى

 :يحيى. د

 أقدّر الاختلاف واحترمه،

إيجابية"ثم إنه قد أعجبنى منك أيضا استعمالك تعبير  
 ،"قدرالغيب فى مواجهة ال

 حلوة هذه  

 محمد الشاذلى. د

"القدر"لا أفهم ما أشرت إليه من مفهوم سيادتك عن 
 .والفرق بينهما" الغيب"و

 :يحيى. د

هذا قد لا يحتاج حاليا لشرح أآثر مما قيل، وأيضا برجاء
 .نرمين، الذى سبقك حالا، وردى عليها.مراجعة تعقيب د

* * * 

 قصة العجوز والخيط

 : على سليمان. د

النفس هذه القصة مؤثرة للغاية ونتيجة للغوص فى أعماق
عاطفة(والمشاعر   البشرية ومايحدث داخلها من التفكير

الابرة(على سلوك شبه عبثى  والتصميم  والقلق) الامومة
فاذا )آالتنبؤ(وربطه بالعبور الى الميتافيزيقيا ) والخيط

ا العزيزةتسهلت عملية ادخال الخيط فى خرم الابرة فان بنته
 بخير

حياة الانسان بصفة عامه فهو يربى ترمز القصة الى 
يحث الانفصال وقلق  ويتعلق فيهم وبنهاية  الأبناء ويتعب

 .الانفصال

 :يحيى. د

 شكرا

.وإن آنت أتحفظ على التفسير، ولو أنك تابعت حوارى مع د
أميمة رفعت، وأسباب توقفى عن النقد التقليدى لأحلام فترة

لعرفت سبب تحفظى على) 52بعد الحلم (لنجيب محفوظ  النقاهة
 قراءتك الجيدة هذه،

لكننى نشرت رأيك احتراما لاهتمامك وما وصلك وذآاء 
 تعليقك،

 شكراЀ . لكن دعنا نحتلف

 )الاشراف(مشيرة أنيس . د
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يبارك ربنا.... أميمة و اهود الذى تقوم به.أعجبتنى د
 ....دواح فما تقوم به أثار اعجابى و غيرتى فى آن... لها

 :يحيى. د

"!!الجميلة"أحسن، وخصوصا حين نعترف بمشاعرنا الحقيقية 
 .هكذا

*** 

 "3"استشارات مهنية : رامى عادل. أ

لعنة االله على الحرية، دعونى انسج, عمرى! الأوقات تسرقنى
  .أنتم الشرفاء, من منكم ذاق مهانتي. تخنقنى فرجتكم  ,شبكتي
 سلام

 :يحيى. د

يومية لعبة الذل(وارجع من فضلك إلى لا تبالغ يا رامى، 
وهو لا يدرى(منهم، ذاق مهانتك /لتعرف من منّا )17-2-2008
، لا تفرح بتفرّدك بالشعور بالمهانة مهما بلغتْ)ربما. دةعا

 .قسوتها

 قطرة سم : رامى عادل. أ

لوثتنى. اجتنبتها, قضيتى يالعارى, لبؤه هددتنى بفضحي
  ..فلم يكد يمر الليل حتى التقينا, احتلمت وحزنت, مخالبها

   .أمامها، أجوس خلالها  يلتمع النجم تكاد تطولنى أنيابها،

 :ىيحي. د

 يارب سترك

* * * 

 آسف

نتوقف الآن، ونلتقى بعد غد يوم الأحد، فيما أسميته 
 ، "البريد"

 ؟!يا ترى هل يختلف عن الحوار
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 ما الذى يجرى فى العالم بالضبط؟

 هل هى محاولة فاشلة لتنظيم النسل بأثر رجعى؟

بعد أن عجزت الحروب والتطهير العرقى والتشويه الفكرى
:عن إبادة الفائض من فقراء وأذلاء البشر وتشويه الباقين

لحساب استمرار الأثرياء المفترين المغتربين، راحت هذه الصفوة
ضإغراق الأرالطاغية تبحث عن طرق أحدث للحيلولة دون 

 !! بالفائض البشرى الذى لا لزوم له

احتمال المسار التدهورى الانقراضى للنوع البشرى بدأت
انفصال قشرة: معالمه تظهر فى القرن الأخير بصفة خاصة، مثلا

العقل عن سائر العقول السابقة التى حفظت تطور الأحياء، وسوء
قةالطا(استعمال انجازات العقل الرائعة للدمار وليس للبناء 

الذرية للإبادة، والمعلوماتية والتكنولوجيا للاستهلاك
 إلخ..، وانفصال الدين عن حرآية الإيمان، )آأمثلة.. والاغتراب

ما الذى يمكن أن ينقذ البشر من سوء حسابات هؤلاء الذين
 يقودونا إلى التهلكة هكذا؟

يواجه عامة الناس محاولات الإبادة هذه بكل الوسائل
لون الحب والزواج والإنجاب جدا، ومن ثّمЧالمتاحة، فيواص

تتزايد الأعداد، والأفواه، والبطون القادرة على التهام
جاهزاخيرات االله التى يزرعونها فى أرض االله، لكن الرد آان 

فنشأت فكرة تجويع الناس حتى الموت بالاستيلاء على غذائهم
 .وتحويله إلى طاقة لتشغيل محرآات الحرب والاغتراب

 تقفز إلى ذهنى هذه الاحتمالات، أرجع إلى الكتاب الرائعحين
"الانقراض"مصطفى فهمى عن . الذى أهدانيه مترجمه الصديق د

من آل%  99.9أن ، لكى أصدق من جديد روب..  دافيدتأليف 
، عنوان هذا الكتاب آاملا الأحياء قد انقرضت عبر التاريخ

بدو يا دآتور، يجينات سيئة أم حظ سيىء: الانقراض: هو
مصطفى أن هناك احتمالا آخرا لابد أن يضاف إلى العنوان

 ؟انتحار غبىجينات سيئة أم حظ سيىء أم : الانقراض: فيصبح

هذا الاحتمال الثالث هو أحدث اختراعات تلك الفئة
 الباغية من القتلة الأغبياء الذين وجدوا أيضا أنه لا يكفى
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التمادى فىتجويع الفقراء حتى يموتوا جوعا، بل ينبغى العمل على 
تخليق غرائز استهلاآية متوحشة لمن تبقى منهم، حتى تلتهم أى فائض

البشرية والوقت البشرى، هذه الغرائز الجديدة لا" الطاقة"من 
    .رفاهية مغتربة ضد البقاء والإبداع والتطور   تدعم إلا

أو(هؤلاء الذين يحوّلون غذاء البشر إلى طاقة بعضها 
غترب، لا يعرفون أنهم أول الهالكين، لاللاستهلاك الم) أآثرها

يعرفون أنهم ينتحرون فى المقدمة، لا يعرفون أنهم يقفون على
لقد توقفت معرفتهم عند. أدنى درجات سلم التطور الحقيقى

وهم ،"الأآثر أنانية"و ،"البقاء للأقوى"القانون القديم أن 
ء هوالبقا"لم يتابعوا العلم التطورى الأحدث الذى يقول إن 

ليس فقط مع أفراد نوعه، ولكن مع "للأآثر تلاؤما وتكافلا 
 .ومع الطبيعة إلى وجه الحق سبحانه وتعالىالأنواع الأخرى، 

ممن سوف يتطور إلا قليلاإذا آان للجنس البشرى أن ينقرض 
من هؤلاء هذا القليلمنه وبه الجنس القادم، فلن يكون 

المبدعين المعاندينالقتلة العدميين الأغبياء، وإنما من 
الصبورين الذين استطاعوا، برغم آل ذلك، أن يوثقوا
علاقتهم بأفراد نوعهم، فالطبيعة، فالكون الأعظم، ومن ثم
يرثون مقاليد القوة والعقل والعلم والوعى الفائق

 .ليحولونا بها إلى النقلة النوعية التالية 

مرإن إدراك هذه الحقيقة وإعلانها من آل من يهمه الأ
 يجعلنا ألا نكتفى بالتصريحات والآمال، بقدر ما يلزمنا أن
ننتبه إلى تنمية نوع آخر من الطاقة غير الطاقة التى تحرك

 . الآلات وتسيّر اليخوت والسيارات الفارهة 

الطاقة الحقيقية القادرة على حفظ النوع هى طاقة الحياة
الحياة   ى مسيرةوالبقاء والتطور، وهى التى خلقها االله لتحافظ عل
إن علينا أن. المتميزة الخليقة بتكريم البشر ليواصلوا المسيرة

نقلب التصريحات الصحيحة والجيدة إلى برامج تمنع إهدار الطاقة
البشرية فى تعليم مغترب، واستهلاك مهلك، وآذلك علينا العمل

ما تبقى منها بالقهر والقمع وإجهاض   على الحيلولة دون قمع
 ).وبأثر رجعى(الإبداعية أولا بأول القدرات 

ليس مطلوب منا أن نولد هذه الطاقة البشرية، فهى
أن نحافظ عليها   موجودة بفضل االله منذ الولادة، علينا فقط

التطورى  لتنطلق إلى مسارها الذى حقق آل هذا التاريخ
ايد، ذلك التاريخ الذى تجلى فى ظهور الإنسان مكرما من ربه

مشارآته فى إبداع حياته بما يكمل به تاريخه  اصلهكذا، ليو
المتميز، آل الطاقات الأخرى ليس لها دور إلا خدمة هذه

 .الطاقة البشرية الخلاقة

معظم الأطباء النفسيين، بفضل شرآات الدواء، قد همّشوا
لحساب تكديس الأموال لتمويل  واختزلوا هذه الطاقة البشرية

صلون، برمجة أغلب عقول الأطباءيوا  وهم!!! إشعال الحروب 
حتى تكون آل مهمتهم هى قمع هذه الطاقة وتهدئتها طول الوقت

 .بدلا من احتوائها وإعادة توجيهها 

 .لكن هذا حديث آخر

  
 اويــــــــالرخــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2261



�� ����������������������2008{א} –א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������

� �
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار المقط ــبير مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب جمعيةرئيس مجلس إدارة   

ــو ــي التطـ ــلالنفسـ ري والعمـ
  الجماعي

ةـ حـاث النفسيـ الأبـ
عديد الأبحاث وأوراق بالإنجليزية و عديد الفروض والنظريات والمداخلات 

بالعربية إضافة إلى عديد أبحاث الدآتوراه والماجستير التي قام بها واشرف
دـ الندوات والمؤتمرات العلمية والعالمية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــالم  ــ اـتــؤلفـ   ـ
رـاط    -  حيرة طبيب نفسي  ةـ  1ج( المشي على الص 2ج. الواقع

يـ    - ) مدرسة العراة ةـ في  - مقدمة في العلاج النفسي الجمع دراس
ذـي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  وـري ال لـ المح العم

نـفس  - يمثل تنظيره للأمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
نـ  -   حكمة اانين  -  النظرية التطورية الإيقاعية وأساسيات م

تشمل الخطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
لـ  -  قراءات في نجيب محفوظ - ) للمؤلف وـال .. مث اـت في -  وم مراجع

اـلات  - مواقف النفري بين التفسير والاستلهام - لغات المعرفة  ترح
يـة   مبادئ ا - ) ثلاثة أجزاء(يحيى الرخاوي  رـاض النفس مـ - لأم عل

.ألف باء)  - علم النفس تحت اهر   - النفس في الممارسة الطبية 
يـ     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي بـ نفس يرـة طبي -  ح

والطبدليل الطالب الذآي في علم النفس  -  عندما يتعرى الإنسان
البيت  -  أفكار وأسمار حول القصر العيني  - مجلدات   3: النفسي

يـة -  )شعر. (انالزجاجي والثعب اللغة العربية والعلوم النفس
يـ   - الحديثة   بـ النفس يـ  - المفاهيم الأساسية للط بـ النفس الط
نـفسوموال .. مثل - قراءات في نجيب محفوظ  - للممارس  قراءة في ال
دـي  -   رباعيات ورباعيات  - الإنسانية  اـ ج بـ ي اـ نلع هيا بن

    أصداء الأصداء –تبادل الأقنعة  – سويا مثل أمس
ةـ اـت النفسي اـء إلى الجمعي  الانتم

  الجمعية المصرية للصحة النفسيةعضو  
  لنفسيين عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء ا 
 . الة المصرية للطب النفسيرئيس التحرير المشارك  
مستشار النشر بالهينة العامة للكتاب -  رمجلة الإنسان والتطورئيس تحرير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير المشارك  
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